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على مدی التاریح الانبی العربی الحدیث آثناء قوته وزهوه وغناته 
يمكنك أن تستخرج علاقة صداقة ادبية » ويمكنك أن تجد لها نمونجا 
يعبر عن تلك الصداقة وعمقها واثرها ونتاجها بین عملاتین من عصرهما 
وبیئتهما » ويمكنك أن تشير الى طه حسين وتوفیق الحکیم کمثل ونموذج 
وتطبیق لهذه الصداقة الادبية على الرغم من أن اوجه الاختلاف اکثر من 
اوجه الاتفاق بين الشخصیتین » واسباب الخلاف آبعد من اسبساب 
الالتقاء » وحجم الدور ونوعیته وتأثيره فى الحياة الادبیه والثقافيسة 
یختلف بینهما ۰ ولکن عصرا Gail,‏ جمعهیا هو عصر النصف الأول من 
القرن العشرین » ومکانا اروع من العصر نفسه جملهما یلتقیان » هو : 
مصر التی يحار الرء كيف اجتمع لها فى por‏ واحد وجیل واحد من 
اسباب القوة الثقافية والادبية والفنية ما لم يتوفر لها فی عصر من 
العصور بمثل هذه القوة وهذا الثراء الذی لانزال نتغنى به حتی الآن » 
وان كان البمض يرجعه غیما برجمه من اسباب الى ثورة ۱۹۱۹ التی 
صهرت الشعب المضرى كله نحو امل واحد » وهدف واجد » هو النحرر 
من قبضة الحتل الانجلیزی الجائم فوق القلوب والصدور حتى استحال 
هذا الضغط فوق تلك القلوب وتلك انصدور الى قوة اطاحت يكل 
مط ٤‏ رة هن سها عافد ایکون آلتبین ى ety ah‏ كيل 
القيود السياسية والاقتصادية والفنية والادبية والاجتماعية . 


سعد زغلول وصحبه ومن أتى بعدهم یسعون الى التحرر الوطنی ٠‏ 
طلعت حرب يعمل على الاستقلال الاقتصادی . 


مختار يعيد مجد النحت المصرى القديم متطلعا الى « نهضة مصر » 
مجسدا LUI‏ فى تمثال ثابض بالروح لا يرال قائما أمام جامعة التاهرة 
داعيا ألى تجديد تلك النهضة كلما خنت صوتها أو انطفات جذوتها . 


مصطنی كامل الغمراوى يدعو الى انشاء جسامعة مصريسة غیلبی 
الصریون النداء ۰ ۰ 


قاسم أمين يدعو الى تحرير المرآة نصف الجتمع نتستجیب هدی 
الوطن من خلال مساهمتها فى ثورة ۱٩‏ . 

سید درويش يؤسس مدرسة مصرية ننية فى الغناء والموسسيقى 
معبرة عن هموم واحلام طوائف الشعب القابعة فى الظل لكى تقوم ملبية 


ت داء مصر" e‏ 


لطفی السيد ينادى بمصر للمصريين ويحتضن شباب النهضة فى 


« الجريدة ) . 


العقاد يقف فى البرلان مندداً باللك اکبر راس فى البلاد غير عابی» 
Gal gall‏ . 
وعلی عبد الرازق یتصدی لرغبة ملكية فى وراثة الخلادة » مفندا 


طه حسين يمزق غلاف التتالید الادبية السميك وینشیء منیب 
جدیدا فى النتد والادب تاسس بکتابه « فى' الشعر الجاهلی » » بینها 
اعتبر النائب الذی حقق معه وهو « محمد نور » أن قضية طه حسين 


توفیق الحکیم یؤسس فن السرحية فى الادب العربی . 


وق كل مجالات الحياة حتی الرياضية منها ستجد ان النهضة قد 
انعکست على کل مناحی الحياة الصریة» ووجدت صداها فى العالم العربی 
لتحدث وعیا متنامیا مزق العباءة المثمانية التی نام فيها العالم العربی 
لسنوات طويلة حتی ایتظه منها الأفغاتى » والطهطاوی 6 ومحمد عبده » 
لتشیع اليتظة بعد ذلك مؤتية ثبارها على مر السنوات التالية لتنتج ثورة 


۱۲ 


شعبية بصرف النظر عن نتائجها السياسية فقد كانت نتائجھا الاقتصادیة 
والثقافية والفنية والادبية والاجتهاعية اعمق اثرا واشد خطرا فى بمث 


1 


نما كما كن 


ولكن تظل حيرة المرء قائية : هل الثورة الشعبية او مناخ الثورة 
هو المفتاح الذى فحر كل هذه الطاقات وأظهر لنا کل هذه الرموز فى تلك 
المرحلة » نیما يعزى الفضل فيه الى ثورة ۱٩‏ ؟ 

وهل يعنى ذلك انه لا توجد سوى الثورة وسيلة لكى تنهض وتبرز 
Li‏ مواهب تلك النهضة ؟ ام هی الصدنة القدرية البحتة التی جمعت فى 
هذه الفترة من تاریخ مصر » كل هذه المواهب والعبقريات ليتواكب 


ظهورها مع الامل فى الحرية لتعبر عن نفسها بثورة بدات سیاسي 2 


. وانتهت لتشمل کل ارجاء. الحياة على ارض مصر فاستحالت الى حياة 
غير طك الحياة التی سبتتها ؟ 


فى یقینی أن الثوره الشعبية الباحثة عن هدف نبیل هو التحرر من 
JS‏ صنوف القهر والطفیان » قد تکون سببا من الاسباب © ولکنها حتما 
لن تکون السبب الذی یمزی اليه کل الاسباب . 


ولکنه الناخ اللائم الذی یرعی الوهبة ویدنع بها الى النمو والنضج 
هو السبب بل هو اکثر الاسباب قبولا ‏ الساعدة على ظهور الواهب ٤‏ 
والا فقل لى ماذا لم یظهر مجدی یعقوب وذهنی غراج ( نابفتا الطب ) » 
وفاروق الباز ( نابغة علوم الفضاء ) وغیرهم کثیر فى مجالات كثيرة ) 
فى بيئة غير بیئتهم ومناخ غير الناخ الذی ظهروا ونشاوا فيه ٠‏ 

لا شك of‏ هناك WA‏ ما فى منظومة حیاتنا قد اودی بالعشرات من 
تلك الواهب الا من ساعدته تدراته على الافلات الى حيث يجد البيئة 
الصالحة والناخ الصالح لنبوه ونبوغه وظهوره . 

" واجدنی الخص کل الموامل التی تحول دون ظهور مواهب متعددة 
فى شتی مجالات حیاتنا ( التی لا شك آنها تقدمت ثقانة وتعليما ووميا 


فى نهاية الترن العشرین عما كانت عليه فى بداياته ) فى كلمة واحدة هی 
« الأنانية » والا فقل لی ای کلمة آخری اکثر تعبيرآ عن هذا الفقر فى 
الواهب الذی طبع حياتنا التى لا شك Gil‏ حياة آغنی واقدر واخصب 
عما كانت عليه فى مطالم القرن العشرین الذی كانت علامته وشماره 
ومارکته السجلة البفيضة ( النتر . الجهل . الرض ) . 


فأين نحن الان من هذا الثالوث اللمن تفسیرا لغياب المواهمب » : 
الا ان تکون حیاتنا قد استبدلت بهذا الثالوث غير القدس شیئا اقبح 
واسوا منه الا وهو ( الانانية ( التی تجعل كل من كان فى موقعه حریصا 
على الاستثثار بهذا الوقع مدی الحياة فيز متیح الفرصة لاخسرین 
یخلفونه ویتدربون على ممارسة مسئولیاته » كانه سیمیش Vaud‏ » مما 
جلٰل السئولین يعتقدون بالفعل الا مواهب غير تلك الواهب التى 
يمثلونها » oly‏ ما بعدهم خراب ودمار وانهیار » مما حرکهم لیسنوا 
قوانینا فى الجالس التشريمية يبيح المد » اعواما آخری فوق السستین 
التى حددتها القوانين لنهاية مدة الخدمة » clog‏ نواب الشعب يبررون 
قلة حیلتهم أمام اصدار هذا القانون لعدم وجود اجیال اخری على 
نفس الدرجة من الكفاءة والموهبة !!! 1 


بیحثوا عن أسياب المشكلة نفسها » ودون أن یسالوا عمسن يكون 
السبب فى عدم ظهور جيل جديد كفء قادر على تحمل المسئولية . 


وهل بعد تدشين المشكلة وتقنينها SY Sey‏ مسئول فى ای موقع 
انتاج » أو صجانة أو ثقافة ان يسمح بظهور شاب له من المواهمب 
والكفاءات ما يؤهله لكى يحل مكانه ؟ 


لقد كان جيل الرواد کباراً فى نفوسهم » وكبارا فى مواهبهم » ولذلك 
كانت سعادتهم فبالغة حينما يرون أجيالا آخری لدیها الموهبة والقسدرة 


لقد كان السقف عاليا يسمح من لديهم القدرة على الئمو والنبوغ 
بأن يكبروا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا » كل حسب قدراته ومواهبه. 
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وکان هؤلاء الرواد کبارا لا يقلقهم أن یکبر الآخرون © ولا يزعجهم 
آن ترتنع UG‏ اجیال bane‏ 6 لان لفوسمم: كبيرة ومواهبهم كبير* » 
ونفوسهم خالية من الانانية التی هبطت بسقف حیاتنا الملصره حثی 
اصبح فى حکم الستحیل ان تنمو موهبة موهوب »© لان الاتزام » حوله 
لا تطیق الا أن تری ننسها هی صاحبهة الوجود الذی لا وجود ینافسه © 
حتی لو كان وجود الاتزام « هلامیا » وموهبتهم « زائفة » وکفاؤتھم 
وهمية » « فالاتزام » لا تحب الا أن یکون من حولها « اقزاما » مثلها 
پل اقل منها حتی لا يبدو فى الصورة غیرهم » ولا یظهر على الشاشبة 
سواهم ٤‏ فیشیمون جوا من الاحباط حولهم » وییئسون الاجیال مین 
بعدهم » فتموت فيهم روح الوهبة » وتقتل فى نفوسهم ای قدرة على 
الابداع » لیصیر الجمیع « موظنون » لخدية لقمة العیش »© فلا مكان 
لوهوب » ولا مکان لوهبة الا تحت الثری لا فوق الثریا » فلیحتفنظ 
الوهوب بموهبته لنلسه » لا حاجة لنا بها » خذ مکانك فى وظينتك 
حسب مؤهلك ودورك 6 واذا لم تكن تجيد صناعة النفاق والزلفی 
لروسائك pei‏ يضيع حقك وتحرم منه ويسبتك اليه اهل الحظوة 
والقربی وحملة الباخر » وما سحی الجوخ واهل النفاق » واذا تجر ات 
مظالبا بحقك مانت مشاغب معوق للعمل »© وحاقد ولا بد من عقابك © 
واذا كنت متمردا لا تقبل الظلم ولا تستکین الى الضيم وتابی مصاحبة 
الرضی بالکتوب والقدر » تصبرا بواتع الحال ٤‏ ولجات الى حصن 
العدالة ومیزان القضاء » نلیطل ال فى عمرك ولیطل فی عمر ورئتك ! 


xX‏ عار عاو 


يتهمنى بذلك 6 وليجبنى : 


هل نضبت حياتنا من المواهب وخلت من الکناءات الى هذا الحد 
المجدب التنر كما هو ظاهر لنا ؟ 1 


والا نلیتل لى قائل وليجبنى أن استطاع : 


هل بوجد فى مجالنا الذی Linge‏ الآن من يفتح اپواب صحینه یدیرها 
لشباب موهوب US‏ فعل لطفی السید فى ( الجريدة ( مع طه حسین ۰ 
ومحمد حسین هیکل » وغیرهما ؟ 


وهل پوجد مثل الزيات فى ( الرسالة ) یتلقی ابداعات الشباب فينحى 
اسماء‌هم Lila‏ لیکون الحکم على الابداع من الابداع نفسه لا من اسم 
صاحبه وشهرته Gin‏ لو كانت شهرة فارغة مما یوصم به مجتمعنا 
الادبی »© وحياتنا الثقافية » الآن » التی عرفت ۲« الشللية » طریقها 
الیها » وما كان الابداع » :وما كانت الثقافة » ولا كان الادب قبل الان 
rere‏ 


وهل كان یمکن لاسماء که حسین 6 والعقاد » وتوفیق الحکیم» 
ان تظهر فى مناخ کمناخنا هذا » وان تبرز فى بيثة کبیئتنا هذه ؟ 

لا يقل احدکم أن الزمن قد تغیر » وان الظروف قد صارت غير 
تلك الظروف ؛ فالظروف الآن افضل » والزمان الآن افضل » فلا تعیبوا 
الظروف » ولا تعیبوا الزمان ٤‏ غالعیب غینا » وما لزماتنا عیب سوانا » 
والا غدلوتی الآن على واحد بن الادباء يبتهج بظهور اديب جديد 
ویسعد به ویقدمه للناس ویساهم فى شهرته ؟ 


لقد وجدنا هذا يحدث فى زمن خلا من الشللية والانانية » نظهر 
الادیب الشاب « توفیق الحكيم » بقصته « أهل الكهف  »‏ بل لد 
ظهرت القصة دون ان یظهر صاحبها لانه كان لا یزال يعمل وکیلا للنيابة 
« بدمنهور » فى مطلع الثلائیتیات » لتحدث القصة دویها الذی لم یکن 
يتوقعه صاحبها نتسه ٤‏ فیکتب الشیخ مصطنی عبد الرازق فى جريدة 
« السياسة » مثنیاً على « اهل الکهف » وما يها من خیال موفسق ٤‏ 
وفکر مستقیم » وذوق مستقیم . 

وکتب « الازنی » فى صحيفة « البلاغ » منوها » ثم ساخراآ فى 
Wala,‏ © ادبية > 

أن ملف « اهل الكهف » هو نفنه من « اهل الكهف » 6 GY‏ لم 
يكن قد ظهر بعد بشخصه ف الجتمع الادبی 


AN 


وتناول « المتقاد » « اهل الکهف » باهتمام وتقريظ . 


وتوالی کبار الکتاب يحتفون « باهل كهف الحکیم » الذی عومل 
بسببها معاملة کبار الکتاب فى مجلة « الرسالة » » غير ان کلمة 
طه حسین كانت هى التول الفصل الذی دشن لتونیق الحکیم شهرته» 
ووضعه فى مکانه الصحیح باعتباره فاتحا لباب جدید فى. الادب العربی ٠‏ 
وباعتبار « اهل الكهف » فتحا للکتاب فى باب التمثيلية الادبية . 


ومنذ ذلك الحين نشات بين الادیبین علاقة وصداقة قلا نجد لها 
نظيرآ الآن الا لارتباط الصالح والنانع التبادلة من باب اذا کتبت عنی 
ساکتب منك » واذا کتبت منك نما هو حجم النائدة التی ساجنیها من 
ورائك ».وما هى قيمة النفع الذی ساحققه من ورائك معنویا أو ادبيا 
أو ماديا » وما دخل فى باب الاستثناء عن تلك القاعدة انما يؤكد القامدة 
ولا ینفیها . 


XK‏ 7 عر 


ویحلو لنا فى ظل هذا الناخ غير الصحی السائد ان نعود لنتذکر مناخ 
آخر فى مطالع هذا الترن وبواکیر عقودہ الاولی لنتعرف على طرف من 
al gal,‏ ذلك الناخ الصحی فى علاقة الادباء ببعضهم 6 وسیکون اختیارنا 
لهذه الملاقة الادبية من خلال طه حسين وتوفیق الحکیم رغم ما شاب 
تلك العلاقة من تنانس احیانا 6 وغيرة احیانا اخری » وغضب وفتور 
احیانا ثالثة . ۱ 
الملاقة وتلك الصداقة لتمطیها التغیرات البشرية طمم ولون تلك 
العلاقات الانسانية التى لا تخلو منها ای علاقة بشرية لا تدوم على حالة 
واحدة ٤‏ ولا تسیر على وتيرة منتظمة » ولكن تبتی العلاقة الأدبیة هی 
أغنى تلك العلاقات الانسانية واثراها واکثرها دلالة على العصر والبيئة 
والتاریخ . 


#* ۷ ۲ ہہ یام العمر۔ ۱۷ 


ولنعد الآن الى مطالع هذا الترن لنتعرف على موقع طسه حسین 
وتوفيق الحكيم من عص‌هما . 


کان طمه حسين اسبق فى الیلاد واسبق فى الظهور واسسبق فى 
الاثر الادبی » واسبق الى اشهار شنهرة قرينه فى الادب « توفيق 
الحكيم © .. 


وعلی الرغم مما بین الادیبین من اوجه الاختلاف الا of‏ اجتهاعهما 
على حب الادب قد Gis‏ بینهما فتصادقا وتراستلا وانشا « القصر 
لقد ولد طه حسين فى ١5‏ نوفمبر VAAN‏ بعزبة الکیلو » مركز 


آما توفیق الحکیم فقد لحق به بعد هذا التاریخ بحوالی تسع 
سنوات ولکن فى الوجه البحری حیث ولد فى ٩‏ اکتوبر ۱۸۹۸ م بمحافظة 


واذا كان طه حد. ‏ ند فقد بصره تماما على يد حلاق القرية ¢ 
فان الحلاق كان هو ننسه الذی أنقذ العین الیمنی لتوفیق الحكيم التی 
كانت مهددة بنتدان البصر »© واذا كان Gel‏ طبه قد اهملوا الطبیب 


واطلقوا اليد للحلاق فى علاج عیتی ابنهم ».غان أهل الحکیم قد ذهبوا 


بابنهم الى الطبیب الذی يئس من علاج الرمد الصدیدی فدصحهم بالاعتماد 
على الحلاق لیفصد له دما » غجاعوا « بعلی النوام » الذی سهر على 
عين الحکیم یفسلها له بالطهرات حتی زال الخطر . 


. فكان حلاق ” الحکیم » سببا فى انقاذ عینیه » وکان حلاق « طه 4 
سببا فى ضياع آخر امل فى انقاذ عينيه فانقدهما آخر بصیص من النور . 
واذا کان طه حسين ند ثار علی الاز هر وعلويه الجايدة وشیوجه 
التقليديين حتى وجد فى الجامعة مبتفاه ومطلبه » فان الحكيم قد ار 
على دراسة القانون ودكتوراه القانون © 


۸ 


وبينما عاد طسه من ہاریس حاملا الدکتوراه فى الاداب 6 هقد عاد 


توفیق الحكيم من باريس حابلا صناديق من الخشب مملوءة بكتب الفن : 


۹ 


والادب والثقافة لیلبس اهله الهم والغم والاسی وهم من حوله یتهامسون : 


وذلك بعد أن غشل ابنهم فى الحصول على دکتوراه القانون التی 
ارسله والده الى العاصمة الفرنسیة للحصول علیها » آبا طه ند 
اراد ان یدرس القانون الى جانب دراسته للاداب وما اکثر ما لام ننسه 
وشق علیها فى اللوم UY‏ لم يتم ما حاول من دراسة القانون 6 ولکنه عاد 
على أية حال لیستتبله الجتمع وتستقبله الجاممة فرحة مبتهجة 
باستقباله اجمل استقبال کاول ابن من ابنائها يحصل على الدکتوراه. . 


Kk x XK 
۰ حى الجامعة‎ ٤ فى باریس کان طله حسین يسكن الحی اللاتينى‎ 


وف باریس أيضا كان توفیق الحكيم یسکن ولكن فى حى « مونہارتر» 
وهو حى رجال الفن ٠‏ 


كان طه La,‏ للعلم والتحصيل والتفوق فى الدراسة والحصول 
على ارقى الشهادات الاكاديمية ۰ 


Lin‏ کان الحكيم نافر؟ من الدراسة » ینجح LAS‏ يستطيع النجاح 
ویتخرج كما يستطيع أن یتخرج © ولهذا عنديا ذهب الى احدی 
المحاضرات*) فى « السوربون » ووجد المحاضر يحاضر فى تعمق فى دراسة 
« موليير » » فخرج من عنده ولم يعد ثائية » ملم يكن يهمه تاريخسه 
ونشاته ولكن کان.یهیه عمله . 

كان <b‏ ايام شبابه سکره أن يشغل بشىء غير الجد »© 


اما الحكيم فكان يشغل نفسه بفرقة عكاشة التمثيلية وما يمرن به نفسه 
يدها به » هما حدد طريقه وحدد خطاه مما لم يستطع الى الافلات منه 


(٭) من حوار الحكيم لأمون غريب فى آخر ساعة ۱۹۸۰/۱/۱۰ م ۰ 


سہیلا رغم محاولة والده أن يبعده عن ذلك المناخ بدراسة القانون فى 
باريس عله یسلك بعد عودته طريق والده فى القضاء © غاذا بالحكيم بدلا 
من أن يبعد عن مناخ الفن اذا بة يقترب من بيئة للفن اكثر خصوبة 
واتساعا وثراء فوجد فيها نفسه ليعود مشبعا بالفن واکثر استمدادا 
لیکون فنانا » وان كان قد عمل بعض الوقت وكيلا للنيابة ارضاءا لوالده 
الذى خاب امله فى حصول ابنه على دكتوراه القانون » الا أن فن الكتابة 
السرحية لم يفارقه طوال الوقت 6 فهو كما وصنه طبه حسين ( فى 
تقديمه 'للمجمع اللغوی ) يؤدى واجبات وظيفته ليخلص من اداء هذا 
الواجب وليعفى من التقصير 6 ولكنه يمنحها ايسر ما عنذه » Unita,‏ 
بخیر ما عئده .لهذا الفن الذى استاثر به . 


kkk 


كان طه حسین جسرا للتقافة بین الشرق والفرب غیما نقل الينا 
من ثقافات اليونانيين وثتافات الاوربسین » وکان صاحب اسلوب ممتع 
سهل کالننلوطی » ادیبا مبدعا وناتدا للادب بروح البدع لا بروح الناقد 
LS —‏ وصفه الحکیم )"( س ولذلك کان الحب والکره يدخل فى تقييمه لمن 
ینقدهم ولیس ادل على ذلك من تقدیمه لحافظ على شوقى حین تعرض 
لهبا فی كتايه ( حانظ وشوقی.) ٠‏ 

وکان الحکیم فنانا مبدعا عرف الفن وتذوقه » من اتصاله بالفنائین 
منذ صباه حين حرف عالم عوالم الفرح ثم صادق الفنائین فى شبابه » 
مما لم يتح لطسه حسين بسپب ظرونه الخاصة فلم يستطع ان یتذوق 
الفن الا من طریق وسيلته فى الدرس والقراءة والتحصیل » ولکن فضل 
طه حسین انه كان رائدا من رواد النهضة الادبية والنقدية بل هو 
مؤسسها فیما غير به مناهج النقد بثورته ( فى الشعر الجاهلی ) » كما 
كان رائد؟ من رواد العلم والثتانة والتنوير. 


وکان توفیق الحکیم مسا لفن السرح التمئیلی کباب من git‏ اب 
الادب اضانة للادب العربی » مكان رائده الذی احيا به السرح وانواره 


(٭) الصدر السابق ٠‏ 
Yo‏ 


۳۱ 


لتعود بمودته اضواء السرح الى الظهور كفن محتزم فى باب الأدب رق 
باب التمثيل » تقبل شهادة آصحابه باعتب‌ارهم نناتین محترمسین 
لا مشخصاتية » LS‏ کانوا یوصمون ویوصغون به . 


x‏ عاد جر 


لتد استطاع طه حسين أن يحفر لننسه مكانا مرموقا بين ادیاء 
عصره » قبل ان يحفر توفيق الحكيم لنفسه مکانا مرموقا ايضا بين هؤلاء 
الادباء كاديب فئان ٤‏ حتى أن الحكيم کان قد سمع باسم طه حسین 
قبل أن يسافر الى باریس فى مهمته الفاشلة للحصول على دكتوراه 
القانون . 


بلغ مسمعى أن شابا ازهريا مكفوفا نابغاً يهاجم بمقالاته المنيفة 
علماء الازهر التجمدین دون أن يخطر لی على بال أنه بعد نحو عشرة 
اعوام ستنشاً بينى وبين هذا الازهری النابفة صداقة . وسنمرح معا 
على جبال الالب ونسجل معا مرحنا فى کتاب 4 . 


أما كيف بدأت صداقة طه حسین وتوفيق الحكيم ؟ فان الحكيم 
قد تجاهل هذه البدايات فى سيرته الذاتية » ولم يشا طه أن یتحدث 
عنها ولكنه علق على ذلك فى معرض تقديمه وعرضه لتلك السسيرة 
قائلاً ۰ (*) 


» وانا اشكر ,للکاتب اشارته الى وذکره Lil‏ صرنا صدیقین 4 
ولكنى لا آدری لماذا لم بين كيف صرنا الى الصداقة 6 ومن يدرى 
لعل ذلك لان طبعه أكبر من موهبته ومن جهده ومن آمله معا » . " 


وكان طه حسين يشير بذلك الى ما يقوله الحكيم عن نفسه من 
أن « أمله أكبر من موهبته » وأن موهبته سجينة طبعه الذى ورث اکثرہ 


عن أبويه » . 


(٭) اخبار اليوم ۲۰ يناير ۱۹١١۰‏ ۰ 


غیرد عليه طه « أن امل كل کاتب أكبر من جهده » وأن هذه هی 
مزية الکاتب الجدیر بهذه الصفة » كما انها مزية الشاعر المتاز والغنان 
البارع بوجه عام » وویل للادیب الذی یکون امله على قدر چهده » فهذا 
الرجل ليس من Gall GS‏ فى شىء ؛ وانما هو الادیب التسکلف » 
والتکلف ما لا یحسن ولا لم یخلق له » . 


٭ عار عاو 


اليه ؟ فهذا ما سنحاول الاجابة عليه فى الفصول التالية مستعيئين فى 
ذلك ہما بین ايدينا من بعض الوئاثق . 


يف 


۳ 


eA‏ اع ل/كرفت 
ووکسجی لص کہم مرب منہا 


nl 


رو ل ارد قن اعرزيتك | سای > 
نز استائ توصو bd)‏ یلں 
عاضرًا (....» ون ا سے انصه 
قر 2۲ الفرار سے هذء ال مومّ GN‏ 


کا سے بینه رم ںیو الطا ره ۰ ۰» 


<= 
طم مسن 


م 


04 ( 


فى نهاية تعليق طه حسین على السيرة الذاتية لتوفیق الحكيم 
« سجن العمر » الذى صدر عام ۱۹٦۲١‏ » سوف نکتشف سر المشكلة 
بینهما والتی بدات ظاهریا بعد اصدار الحکیم لرائعته « اهل الکهف »۰ 
۳ء یقول طه حسين موجها حدیثه الى توفیق الحكيم فى لهجة تحمل 
الكثير من السخرية و العتاب (۹) : 


« وانا على كل حال آهدی الى الکاتب الصدیق تهنئه خالصة 
وشكرآ جمیلا لانه تفضل فلم پرسل لی کتابا من کتبه منذ سنين » 
فله الشکر » وان كنت آرجو أن يأذن لی فى ان آخذ شیئا من هذا 
الشکر لاهدیه الى الصدیق الکریم الذی اعارنی هذا الکتاب !! ». 
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فرغم صداقة الادیبین الکبیرین الا أن الحکیم لم يهد طه کتسابه 
« سجن العمر » ومع أن ذلك كان یقتضی من طه of‏ یتجاهل الحکیم 
als,‏ الا أن طه قد حصل على الکتاب وعلق عليه محبا ومحتفیاً » 
وهذا يبين احدی صفات طه حسين عميد الادب العربى الحب 
للموهوبین » الحریص على تقدیمهم والاحتفاء بهم سواء رغبوا فى ذلك 
ام لم یرغبو! » ومن MS‏ الذی لا بر غب الا « توفیق الحکیم « الذى کان 
لا برغب أو بيدى أنه لا بر غب أو يزعم أنه کذلك » أو LS‏ وصفه طه 

۱ 


(٭) السابق ۰ 


Yo 


حسین بأنه « مصنوع متکلف » متعمل 6 بعيد کل البعد عن الحياة 
الطبيمية الالونة » والناس يعرفون منك صورة لیس بینها وبين شخصك 
الحقیتی صلة من قريب او بعيد » ۰ 


lise‏ خاطب طه حسین 6 توفیق الحکیم » بوضوح لا يعرف 
التکلف او التصنع حين قدمه لجمع اللفة المربية » وهی سنة استتها 
العميد وصارت تقلیداً من تقالید الجمع » وهی تتفق مع سيرته فى تقدیم 
الموهوبين والاحتفاء بهم سواء كانوا مجهولين فى بداية ظهورهم أو متألقين 
بعد أن صاروا نجوما . 


وحين ظهرت « اهل الکیف » التی طبعها توفيق الحكيم على حسابه 
احدثت دویها » وعلق علیها کبار الکتاب ما عد اطه حسین الذی لم يكن 
قد ظهر بعد لیدلی بدلوه فى «اهل‌الکهف » . ۱ 


فلماذا كان صيته ثم لاذا کان تعليقه وترحیبه الذی فاق کل تعلیق 
وکل ترحیب ؟ ۱ 


الاجابة یتدمها لنا توفیق الحکیم نفسه فى کتابه « وثائق من کوالیس 
الادباء » » فیتول > 

« کل ذلك وطه حسين ساکت متربص 6 وق ذات يوم بادرنی 
صدیقی الرحوم الدکتور « حلمی بهجت بدوی » » وکان یومئذ من اعضاء 
هيئة التدریس بكلية الحقوق » بقوله : ان الدکتور طه حسین الذی 
كان يزامله فى مجلس ادارة الكلية ( كانت Gly!‏ والحتسوق آنذاك 
يجممهما مجلس ادارة واخد ) قال له : ساکتب عن صديقك وسیکون 

25 معه حساب عسير ! 


کنب عنه ہما فيه الكفاية » والطبوع من الكتاب قد نفذ . 


9 الرسالة » التى كان يحرر فیها طه حسين باب نقد الکتب نظهر فى 


۳۹ 


منتصف شهر مایو وفیها مقال متحمس عن کتابین معا ۰ الکتاب الأول : 

رواية باللفة النرنسية لاديبة لبنانية اسلمها « ايمى خير » بعنوان 

۱ سلمی وقریتپا » » والكقاب الثانی باللغة العربية وهو أهل الکهف » 

واستهل متاله بقوله : انه یتمنی للکتاب الأول آن.یترجم الى العربية » 
والثانی الى النرنسسية » ثم کتب بقول : 

Gi‏ قصة « أهل الكهف » فحادث ذو خطر ۷ اقول فى الأدب 

العربی العصری وحده بل آقول فی الادب العربی كله ؛ وأقول هذا 

فى غير تحفظ ولا احتباط » واقول هذا مغتبطا به » Lagan,‏ له وای 

محب للادب العريى یفتبط ویبتهج حين یستطیع أن يقول وهو وأثق 

بما يقول أن فنا جدید؟ قد نشا فيه » واضیف dull‏ » وأن بابا جديدا 

قد فتح للكتاب ( يقصد باب التمثيلية الادبیة ) وأصبحوا قادرین 


أن يلجوه وينتهوا منه الى آماد بعيدة رفيعة ما كنا نقدر gah‏ 


۲۷ 


يستطيعون أن یفکروا فيها الآن » . 

UI‏ الحساب المسیر Gall‏ وعد به طه 6 الحكيم ٤‏ فكان عبارة 

عن غلطة نحوية » قال عنها الحكيم : لعلها كانت مطبعية ! 
٠ Kk x x‏ 

وکان من الطبيعى أن یغتبط توفیق الجكيم بهذا الاطراء ونلك 
التقریظ » شاکرا لطه حسین أنه وثق له شهاده میلاده کادیب فى دنیا 
الادباء » الا أن الحکیم فاجاً طه بانکار الفضل الذی نسيه اليه 
کمذسس للتمثيلية الآدبية » واختلف ممه حول أن یکون هو صاحب 
الفضل فى فتح هذا الباب فى الادب العربی كله » وعاد بالفضل فى ذلك 
الى اديب ادباء المربية الکبیر « الجاحظ » . 


يقول الحکیم (*) : « وجدت عنده کلاما کالحوار التمئیلی » لم ار مثله 
حتی فى كتاب « الاغانی » من حیث الشکل والتصویر العاطفی » وقد 
بدا لى وقتذاك ‏ اوائل الثلائینیات س أن أنقل هذا الحوار على شکل 
« منظر صغير » جعلت عنوانه « الفراق » ولم أمسه بای تغییر فى 
الألفاظ والمعانى و الشخصیات حتی یبقی الفضل « للجاحسظ » وللادب 


() حدیث الثلاثاء - الاهرام ۱۹۸۰/۱/۲۲ ٠‏ 


العربی .. وف الحق أنه حوار یذکر بحوار آدیب فرنسی‌رشیق چاء بعد 
« الجاحظ » بعدة ترون هو « الفرید دی موسیه » فى کومیدیاته وامثاله .. 

policy‏ کل نوع من انواع Silly Gull‏ موجودة نیما يبدو لى عند 
المرب من قدیم ٠٠‏ فلماذا لا نستخرج هذه العناصر ونصننها ونبوبها ؟ 
لاذا لا نضع مثلا کل حوار من هذا الطراز فى الشکل التمثيلى على قدر 
الستطاع LS‏ حاولت فى -هذه القطعة » ونجمع ذلك على أنه نيناذج 
تمثيلية من ترائنا فى الادب المربی » أو على الاقل باعتبار. هذا العمل 
اعادة الشباب الى الادب القدیم بالباسه حلة 'جديدة دون أى تغيير فى 
اللب والجوهر والشخصية ؛ محانظة على ذلك الادب القدیم .. اذا 
صح هذا فان مجال العمل فى تراثنا الادبی متسع oly‏ تفرغ منه اجیال 
قادمة .. اذا اتجه اهتمام الجامعات الى هذا فى مرحلة الدكتوراة بدلا 
من الاتجاه الى موضوعات عصرية متصلة بأشخاص أحياء فيما يشبه 


| رییورتاجات الصحف © مما فصل حاضرنا عن ماضینا oe‏ وأصبحت 


آدابنا المعاصرة کالابناء اللقيطة لیس لها نسب متصل . 


« المنظر : باب دار كبيرة » تقف خلف هذا الباب جارية حسناء کانیا 
قضيب يتثنى 6 وهی والهة حيرى واقفة فى الدهليز ٠٠‏ ویقترب, 
من الباب شيخ 6 يراها ویسلم عليها فترد السلام 6 بلسان منكسر 


© الشيخ : يا سیدتی ! انى شيخ غریب اصابنی عطش »© فامری لی 
بشربة من ماء تؤجرى ٠‏ 


— الجارية : اليك عنى يا شيخ » غانى مشغولة عن سقى الماء وادخار 


© الشيخ : يا سيدتى لاية علة ؟ 


YA 


۳۹ 


— الجارية : لانى عاشقة من لا ینصفنی » وارید من لا یریدنی ۰ 

© الشيخ : يا سیدتی ٤‏ هل على بسیط الارض من تریدینه ولا يريدك 11 

— الجارية : انه لعمرىعلى ذلك الفضل الذى رکب فيه من الجم‌ال 
والدلال . 

© الشيخ : يا سیدتی » فما وقوفك فى الدهلیز ؟ 

— الجارية ۰ هو طريقه .. وھذا آوان اجتیازه . 


© الشيخ ۰ يا سیدتی » هل اجتمعتما فى خلوة فى وقث من الاوقلت 4 


al‏ حب مستحدث .؟ 


— الجارية : ( تسيل دموعها على خديها كطل على ورد وتنشد : 
وکنا کفصنی بانة وسط روضة 


نشم جنا اللذات فى عيشة رغد 
فأفرد هذا الغصن من MNS‏ قاطع 


فيامن رای نردا يحن الى فرد 
© الشيخ : يا هذه » ما بلغ من عشقك هذا الفتى ؟ 


— الجارية : اری الشمس على حائطه آحسن منها على حائط غيره > 
وربما اراه بغتة فأبهت وتھرب الروح من جسدی » وأبقى الاسبوع 


والأسبوعين بغير عقل . 


© الشیخ : عزيز على » وانت على ما بك من الضنى » وشغل القلب 
بالهوى ٤‏ وانحلال الجسم » وضعف القوى » ما أرى بك مسن 
صفاء اللون ورقة البشرة .. فكيف لو لم يكن بك من الهوى شىء ؟ 
اراك كنت مفتئة فى ارض البصرة . 


۔۔ الجارية ۰ كنت وال يا شيخ قبل محبتی لهذا الفلام تحفة الدلال 


والجمنال والكمال » ولتد فتنت جمیم ملوك البصرة وفتننی هذا 
الفلام . 


© لشیخ : يا هذه .. وما Gall‏ فرق. بینکما ؟ 


۔ الجارية : نوائب آلدهر وأوابد الحدثان » ولحديثى وحدیثه شأن 


النیروز ٤‏ فامرت. فزین لی وله مجلس بانواع النرش واوانی 
الذهب » ونضدتا الرياحين والشقائق والمنثور وانواع البهار ٠.‏ 


وكنت دعوت لحبيبى عدة من مستظرفات البصرة فيهيسن من 


الجواری جارية « شهران » » وكان شراؤها من مدينة عمان » 
ثمانمائة call‏ درهم » وكانت الجارية قد ولعت بى » وكانت أول 
من اجابت الدعوة وجاعتنى منهن » غلما حصلت عندي رمت 
بنفسها على تقضعنى عضا وقرصا .. فپینما نحن كذلك اذ دخل 


على حبيبى » فليا نظر الینا اشماز لذلك وصرف عنى وعنها 


صدوف المهرة العربية اذا سمعت صلاصل اللجم » وعض على 
انابله وولى خارجآ » انا یا شيخ منذ ثلاث سنين اسل سخيمته» 
و استمطفه غلا ينظر الى بعين » ولا يكتب الى بحرف » ولا يكلم 
لی رسولا . 


© الشيخ : يا هذه .. افمن العرب هو ام من العجم ؟ 


— الجارية : هو من جلة ملوك البصرة . 


© الشيخ : من اولاد نيابها ام من أولاد تجارها ؟ 


— الجارية : من عظيم ملوكها . 


- الجارية : انك Gea‏ .. اقول هو مثل القمر فى ليلة البدر » أمرد 


اجرد وطرة رقعاء كحنك الغراب 6 تعلوء شقرة فى بياض 6 عطر 


۳۰ 


اللباس » ضبارب بالسيف طاعن پالرمح » لاعب بالنرد والشطرنج» 
ضارب بالعود والطفبور » یفن وینقر على آعدل وزن »2 لا یعیيه 
شیء سوی انحرانه عنی » لا نقص؟ لی منه بل حتدا لا رآنى عليه . 
- الجارية حالی معه ححال القائل : 
آما النهار فمستهام واله 
Using‏ عینی ساجفات تدمع 
واللیل قد أرعى النجوم مفكرآ 


حتی الصباح ومقلتی لا تهجع 
كيف اصطباری عن غزال شادن 


فى لحظة عينية سهام تصرع 
© الشيخ : يا سیدتی » ما اسمه واین يكون ؟ 
— الجارية : تصنع به ماذا ؟ 
© الشیخ : اجهد فى لقائه واتعرت الفضل بينكما فى الحال . 
.— الجارية ۰ على شريطة : تلقانا اذا لقيته » وتحمل لنا اليه رقعة ۰ 


© الشیخ : لا اکره ذلك . 


.— الجاریة : هو ضمرة بن المغيرة بن الهلب بن أبى صضرة »© یکنی 
بأبى شجاع » وقصره فى الربد لاعلی » وهو آشهر من أن یخفی 
YD ee‏ تفادی .- يا جواری دواه وترطاسا ۰ 


© الشيخ : با سیدتی وجب حقك على .۰ ولزمتك حرمتی لطول 
" وقوق عليك » وكنت قد سالت شربة ماء . 


۳ 


س الجارية ۰ استغنر الله .. ما غھمنا عنك . « تصیح فى الدار » : أخرجوا 
الينا شرابا من ماء وغير ماء .. ( تقبل وصینتان تحملان الدواة 
و الترطاس فتشمر « الجارية » عن ساعدین کانهما طومارا فضة 
" ثم تحمل القلم وتکتب الرقعة .. ثم تقبل ثلائون وصيفة بایدیهن 
الکژوس و الحامات و الاتداح مملوءة sl,‏ وٹلجا وفقاعا 45 ابا ee‏ 
ر فیشرب الشیخ ) ٠‏ 
© الشیخ : يا سیدتی .. مع قدرتك على هذا من استواء الحال وكثرة 
تقف مراعية للغلام حتی اذا مر اعلمتك نتخرجین اليه ٠‏ 
— الجارية : لا تفلط يا شيخ ! 
ویفهم الشیخ Leal,‏ » ویطرق خجلا من هنوته ٠‏ 
ھی لظن 
xk x‏ جار 
ویقول توفیق الحکیم أنه كان فى متدوره أن یجعل منه فصلا کبیر؟ » 
ولكنه قصد قصدا أن يبقيه على اصله وبلفته كما صدر عن الجاحظ + 


وعندما عرف طبه حسين رای الحكيم » ورفضه أن يكون هو 
صاحب فضل فى الحوار التمثيلى » Lily‏ الفضل کل الفضل للجاحظ » 


2 اتزعم ان » الجاحظ » 
عرف التمثيل وحواره » ؟! 
xxx‏ 


وظل الحكيم على رایه الى أن مات » وهو مقتنع اشد الاقتناع بان. 
ترائنا العربی غنی وعظیم و الحمد لله ۰ 


اما طه حسين فظل هو الآخر على قناعته بان توفیق الحکیم هو 
صاحب الفضل الأول فى ميلاد غن الادب التمئیلی فى الادب العربی. كله » 


۳۲ 


سنه ۱۹۵۲ حين قال (*) : 


« لاول مره اذن ظهر بیننا كاتب يحاول ان ينشىء فن التمثيل باللغة 
العربية » لا يترجم ولا يقلد فيه » ولا يتكلف فيه ما كان يتكلف الكتاب 
الذين کانوا يحاولون أن ينتجوا فى التمثيل » وانما يقبل عليه كانه خلق 
له منذ خلق » ويتصرف فيه كانما خلق ليتصرف فيه . وليكون GAS‏ ممثلا 
لا يظهر التکلف فى حرف من حروف هذه القصة » وانما هى تأتى يسيرة 
سهلة کانما اوحیت اليك ( مخاطبا الحكيم ) او كاتما ألهمتها الهايا » 
وکانما ارغمت على أن تکتب فكتبت » وکانما كنت أداة تتلقى وتنتج. وتؤدى 
ما تتلقی فتحسن الأداء » وکان معنى هذا كله أنك كنت کساتبا ممثلا 
بطبوها : فقصة اهل الكهف هذه التى نقرؤها ملا. نكاد نمضى فيها حتى 
يأخذنا الاعجاب » ثم يأخذنا الامتاع ثم نشغل بها عن غيرها » ثم نشغل 
بها عن كاتبها » ثم لا نشغل بها عن غير كاتبها بشىء غیرھا حتى نفرغ 

( ۰۰۰۰.۰.۰۰ ) انت كاتب نابه » بل انت كاتب نابفه ما فى ذلك 
شك » قد اجتمع الناسن على اکبار فنك » واجتمع على اكبار فنك النقاد 
منهم وغير النقاد » واجتمع على اکبار فنك الذين يلتمسون الظهر فى 
الساعة الرابعة عشرة من النقاد مثلى ( ...... ) وقد اجتمع المرب كلهم 
على اكبار فنك والاعجاب به 6 وقد تجاوزت -- لا اقول — حدود 
وطنك — بل حدود العالم العربى » . 


Kk عار‎ xX 
ولم يقف الخلاف بين طه حسين © وتوفيق الحكيم حول دود‎ 
من يكون له الفضل فى انشاء فن الادب التمثيلى فى اللغة العربية » بل‎ 
تعداه الى سوء فهم بسبب وشاية صديق للحكيم جاءه مبادر؟ بسؤاله‎ 
: سوژالا استنکاریا‎ 


هل قرات مقال طه حسین عن کتابك ؟؛ 


(٭) جلسة الجمع في .۱۷ ٠ gale‏ 
أيام العمر ۔ ry‏ 


27 ار بع ae‏ 


ولا کان الجو حارا والاعصاب متوترة. » غقد اثار "هذا الواثی 
اتنمال الحكيم » وامسك فى الحال بالقلم وارسل الى طنه حسين 
خطابا فظاً ما كاد يقرأ عليه حتى صاح فيمن حوله ٠‏ 


لتوفيق الحکیم لیس هيه غير الاعجاب فرد على بشتمنی ! 
وصارت قطيمة مؤقته بين طه والحكيم » وعاد الحكيم لقراءة 


مقال طه حسين. مرة آخری فى هدوء غلم يجد فيه ما يستحق غير 
الشمكر . 


ويندم الحكيم على عجلته فى ظلم طه حسین متسائلا مستنکراً : 


شتموری ویثیرنی ده !1 : ۱ 


xk 


اذن نقد كانت « اهل الکهف » سببا فى تمارف طه والحکیم رغم 
با شاب هذا التمارف من خلاف فى الرای » وصل احیانا الى سوهء فهم 

من الحكيم نحو طه حسين 6 ولكفنا لم نعرف حتی الآن كيف تمارق. 
الادیبان الکبیران على الستوی الشخصی ؟ 


توذیق الحکیم اشار الى صداقته لطه حسين فى سيرته الذاتية 
« سجن العمر » » آما dh‏ حسين نقد تساعل : ولکنی لا آدری اذا 
لم بين كيف صرنا الى السداشة ؟ 


وما دا ی کو يذكر كيف ٠‏ سار الى الصداقة » غان طسه 


VE 


Ye 


ورغم of‏ توفیق الحکیم قد نشر رسائل طه حبسین اليه اکثر من 
مرة الا أنه لم يشر الى رسائله اليه وما تحتویه من اجابات على كثير من 
الأسظة » وسنلمح ذلك حين يشير الى رد فعله على ثناء طه.حسین 
على قصة « اهل الكهف » من الناحية الشخصية حين يقول : 
اعجبني مقاله وشکرته فى نفسی » ! 
غير أنه بجانب : هذا الشکر الخنی الذی يدل على بخل الحكيم 
الشهور عنه » سنجد شکرآ مکتوباً يدل على کرم الحكيم إخلاف الشمور 
dic‏ » او هكذا حاول أن یشاع عنه Shad‏ صورة غير صورته » ولیلبس 
طبعا غير طبعه مما اکتشنه dob‏ حسين کصدیق للحكيم حين إرسل 
الاخیر اليه برقية شکر من « دمنهور » حيث كان لا بزال يعمل وكيسلا 
للنيابة هناك » معربا عن تحيته وشكره على مقال العبید عن « اهل 
الكهف » » ولیس بين أيدينا نص هذه الرسالة الاولی » ولكن لدينا 
نص رسالة اخری تدل عليها » ولیس بينها وبين مقال طه حسين فى 
الاشادة ب « آهل الكهف ٤‏ وصاحبها سوى ثلاثة عشر یوما 6 وسوف 
نكضف لنا هذه الرسالة عن إمننان عبیق من الحكيم لله حسين حین 
یخاطبه بتوله : ۱ 
« استاننا العزیز © 


وحین بیدی حرجه من كثرة رسائله اليه خشية « أن یکون فى هذه 
الرسائل أنفاق لوقتك اکثر مما ینبفی ۷ .. 


وحين يؤكد الحکیم لطه استحالة أن يكتب او بنکر فى شىء دون 
ان يعرضه على طه لأن « فى هذا ایض نائدة لی كبيرة » . وسنكتشف 
ایضا فى هذه الرسالة أنه كان بين الحکیم وطه موعد للقاء بينهما » 
ولنترك سطور الرسالة تشى بمكنوناتها فى الدلالة على ميلاد صدافة 
عميقة بين العميدا والحكيم . 


دمنهور فى ۲۸ مايو ۱٩۳۳‏ 


استاذنا المزیز 


انی مضطر ان ابمث اليك بهذه الرسالة ایضا وانا اخشی, ان یکو 
فى هذه الرس‌ائل انفاق لوقتك اکثر مما ینبغی لکنی كنت يوم الجمسه 
الاضی فى الاسکندرية بچوار البحر وحیداً فتقدمت « بريسكا » (*) تحدثنی 
هذا الحديث الرسول اليك لتری رايك فيه . وان من الستحیل على 
الآن ان اکتب شیناً او أن انکر فى شىء دون أن اعرضه عليك . أن فى 
هذا dal,‏ لی كبيرة . وان فی هذا Lal‏ فائدة لی کبيرة . 


وحدیث « بریسکا » جرا الآخسرین نیس يظير . نانی أرى 
« مشلینیا » يريد كدلك ان ینسضی الى باشیاء . و« مرنسوش » 
و « الزاعی » حتی الکلب « قطہیر » ٠‏ افاسترسل معهم فى احادیث 
dada,‏ . ام ان هذا عمل طویل ولا نتيجة له ؟ سنتکلم فى هذا عند 
التابلة . ولقد ظهر نظام المطلة القضائية لصيف هذا العام فکانت 
من نصیبی اجازة تبدا فى اول يونيو وتنتهى ی ٠١‏ يوليو . اربعون 
Ly‏ أريد أن اکتب فيها شیا فضلا عن الطالمة . وأريد أن امضيها 
فى الاسكندرية وف القاهرة ماذا اكتب ؟ مسالة سنتكلم فيها کنلك ان 
شما الله . 


وارجو أن يقبل الدكتور أطيب تحيتى وعميق احترامى . 
توفي ةالحكسيم 
kkk‏ 
وق نقس السنة التی اصدر فیها توفیق الحکیم « اهل الکهف » 
التی طافت بشهرته للآفاق أصدر رائعته الأخرى « عودة الروح » ۱۹۲۳ 


التى استقبل بها توفیق الحكيم فى الجمع اللفوی » ونستطیع أن نعرف 
رای 4b‏ حسين فیها من خلال کلمته حيث یقول مخاطبا الحکیم : 


حور 


(٭) من شخصیات اهل الكهف رما يليها کذلك من شخصیات ۰ 


. 


» ولم تكد قصه » اهل الکیف » تخلهرك للتراء فى مصر. حتی 
أظهرتك قصة أخر غير تمثيلية ولکنها آترب الى التمثیل منها الى ٠‏ 
التصص »© وهی « ود الروح » . فانت فى « عودة الروح ۳ 
تقص ¢ ولكنك Jin‏ على رغمك ٠‏ فالاشخاص احیانا يذهيون 
ویجیئون وحياتهم مائلة أمامنا لا نتحدث عنها » اولا ينبغى ان 
نتحدث عنها بالفعل الاضی » وأنما یتبفی أن نتحدث عنها بالمعل 
الضارع LS‏ ینبفی of‏ نتحدث عن أشخاص القصة 6 وان يعملوا 
وان یتولوا وان یاتوا ما يأتون من الحرکات .التی يأتيها اشخاص 
" القصنة التمثيلية . غانت فى قصصك ممثل اکتر منك قاصا . 
وكانت « عودة الروح ) هذه هی التى حببتك الى ree‏ القراء» 
a‏ عة 'القواء wlll‏ تکروخ من ea‏ ولا يسيون الن 
ستقر اطية التفکیر » ذلك لانك اقتطعت .هذه القصة من حياة 
0 اقتطاعاً . 


صورت الحیاه الصرية LS‏ يحياها الاوساط من الصریین » وکما 
يحياها الفقراء من الصریین Cal‏ » وصوزت هذه الحياة الصرية فى 
کثیر من الحب والشفف بها والفناء فیها » کانما كنت تصور نفسك ٠‏ 
لان كل الصربین الذین صورتهم فى هذه التصة یتصلون بك من تريب 
او بعید . ۱ 

ولست فى حقيقة الابر الا واحدا من هؤلاء الاشخاص الذين تراهم 
یتجرکون ویذهبون ویچیئون فى قصتك بکثرة » ثم صورت الحياة الصرية 
فى وقت دقیق من آوقاتهم حین كان الصریون ثائرین بالانجلیز » طامحین 
الى . الحرية » عامدین الى أخذ استتلالهم من هؤلاء الانجلیز عنوة » ' 
ماضين فی هادهم لا یلوون علی. شیء ولا یصدهم هذا عن شیء . 
یرسلون ابناه‌هم الى حيث یطالبون بهذا الاستقلال خارج مصر ۰ منهم 
من یتکلف فى ذلك ما فرض عليه من سجن ونفی » ومنهم من ینضم الى 
هؤلاء الذين سجنوا وننوا لیصاحبهم فى الجهاد » ولیحتمل معهم اثتاله. 

والشبعب الصری من .وراء هژلاء tha‏ کادح . ولیس لهذا الشعب 
قوة ولائبات الا ایمانه بنفسه » وئقته بمبنتقبله » واکباره لاضیه » 
دون أن یحقق هذا الاضی ودون أن بذکره 183 صریحاً 6 كما أنه لا يعرف 


۳۷ 


هذا الستقیل ء ولکنه یمن بياض مجید » یجهله ولا يكاد یحققفه ۰ 
وکنلك کان الشعب Spall‏ حين صورته فى هذه القصة ٠‏ 


واشهد لقد صورته غفاحسنت تمریفه » فهو شعب يجهل نفسه © 
وهو على جهله بنفسه یقدں ننسه » یعرفها فى ضميره الخنی » ويجهلها 
فى ضبيره الشعوری ٠‏ كما یقول استاننا الرئیس لطفی السید . 


وقد صورت الشعب المری تصویراً حسنا .. حين انطقت بهذا 
— فى heed‏ فلك GAM‏ ۰۰ الخ الذی کان یجادل فيه ذلك النتض 
الانجلیزی : 

شمب غنی قوی ولکنه يجهل ثروته ویچهل قوته ویچهل نفسه ٠‏ 


والاحداث هى التی تکشف عن حقائقه وتبن له بخيلة امره © فاذا 
هى دخیلة خصبة تبعث الامل وتحیی الرجاء ٠‏ 


.....٠. (‏ ) وانا اعرف انك فی « Page‏ الروح ٤‏ قد اصطنمت 


اصطنمت لفة عربية نصيحة تحتاج مع ذلك الى شىء من التحریر : 
واصطنعت لغة dade‏ طبيعية » ولكنك آثرت نفسك باللغه النصحی » 
غکنت اذا تکلمت انت انصحت » واذا اردت اشخاصك على أن یتکلموا 
ارسلتهم على سجيتهم فتكلموا فى لفتهم المابية كلامة عذباً حلوا ۰ وکنت 
فى هذا LDL‏ لا ینبغی of‏ یکون عليه الحال حین يريد الكاتب أن یصور 
حقائق الشمب كما يجب أن تکون » أو کماهی فى واتع الامر . 


ولك فى هذا خصوم 6 كما أن لك فی هذا زملاه . فزمیلنا « تیمور » 
قد صنع نفس هذا الصنیع فى اول امره ثم اعرض عنه الى اللغة الفصحی 
الخالضة » ثم عاد الى اللغتين جمیما » واصطنغ الفصحی لنفسه. » 
واصطنع العامیة للشعب . 


۳۸ 


۹ 


وما أرى انك قد بعدت عن هذا الذهپ . فانت تصطنع العامیة 
احیانا اخری » ولیس عليك من هذا باس » نما ینبغی أن یطالب الفنان 
باکثر مما یستطیع أن یمطی ٤‏ فالحرية هی الاصل الأول للفن » ٠‏ 
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وسنجد اشارة الى « Cage‏ الروح ؛ فى رسالة من توفیق الحکیم الى 
طه حسین » بل ان الحکیم پستشیر طه فى امر يتطق برسالة بعث 
بها اليه مستشرق انجلیزی « یبحث فى کل ما یتصل بالبینات الشعبية » 
بل ان الحکیم يبعث برسالة هذا الستشرق » ملحقة برسالته الى له 


حتی یری طه فیها رأيه » ویفصح الحكيم عن السبب الذی یجصله 


یستشیر « الدکتور الكبير. » كما یقول dis‏ » حين يتحدث عن « اثر 
الدکتور فى حياته الأدبية » » وهو ما يراه مبيحاً له أن يطلب رایه . 


وسنستدل على حرص توفیق الحکیم على اشراك طسه حسین فیما 


يتطق بشئونه الادبية الخاصة حين نری أن الحكيم بعد أن ينهى رسالته. 


الى طه حسین 6 ویوقمها باسم « الخلص توفیق الحکیم » » يضيف 
الى خطابه خطابا آخر يتعلق بمشكلة عرضت « لاهل الكهف » وحقوقه 
كمؤلف عنها » مؤكدا « لن ابرم Tt‏ كذلك فى ابر « اهل الكهف » بدون 
رای الدکتور » ٠‏ 


والان علینا أن نقرا الرسالة لنتعرف على ما تحتویه من دلالات © 
وسنلحظ ى البداية أن توفیق الحکیم لا یزال يقيم خارج القاهرة » ومن 
ثم سنری نظرته لطه حسين نظرة کاتب من ااتالیم الى كاتب 
يسيطر على أضواء القاهرة » فلا يزال طه حسسين هو الكبير » 3 
ولا یزال الحكيم یوکد له ويطلب منه ان يثق ہما يحمله له من ۶ حب 
واخلاص واکبار » » وسنلاحظ ایضا أن توفیق الحکیم قد وم على 
الرسالة ثلاث مرات » ویبدو أنه بعد کل توقیع كان یتذکر شیئا لم يذكره 
فیکتبه , 


دمنهور فى ۱٩۳۲/۱۰/۲۸‏ 
عزیزی الدکتور الکبیر 
أبعث طی be‏ رسالة من مستشرق انجلیزی اسمه مستر نويل 
بارير اعرف أنه يبحث فى کل ما یتصل بالبيئات الشبية والاغانی 
والاناشید والسرح .الحلی فى الشرق الادنی ۰ وانه اقام فى تونس 
ومراکش زمنة من أجل هذا الفرض ثم جاء مصر ومکث فیها علمین ثم. 
نزح الى فلسطين وهو یتیم بها الآن الى أن یفادرها یوما الى العراق 
الصيف الماضى خطابا يطلب الى فيه نسخة من « عودة الروح » لهذا 
an 1‏ ق ha‏ لت >" 
انی لم ارد بعد على الستر بارہر بنعم أر ہلا » قبل أن اعرض الأمر 
على الدكتور . أن أش الدكتور العظيم فى حیاتی الادبية يبيح لى ان اطلب 
رایه بل اشراكه بالفعل نیما تدعو اليه هذه الحياة الادبية من تصرفات. 
آرجو الدكتور أن يبلغ المدام عميق احترامی وان یثق 
المخلص 

توفيق الحكيم 
ساعمل کل ما فى وسعی للحضور الى القاهرة فى 
توقیق ‏ 
مشكلة اخری اعرضها على الدکتور : چاینی OV!‏ کتاب من لجنة 
التالیف و الطباعة والنشر ردا على استعلامی عن حقوق التالیف الخاصنة 
باعل الکید مضبونه أنه بمجرد قيام اللجنة بطع ۲۰۰۰ نسخة یمنبح 
لها الحق فى Fabel‏ الطبنع بدون رغبتى فى ای وت كما يصبح لها الحق فى 
الاستيلاء علی.جزء من حقوق المؤلف اذا ترجم الكتاب. أو.مثل على مرح 

ما أو اقتبس موضوعه للسينما أو الاذاعة . 
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هذه الختوق التی تترتب للجنة لجرد طبعها الكتاب باللفة العربية 
معناها انی قد نزلت عن حتوق التاليف فى مصر وفى غير مصر الى ما شماء 
اللہ . مع ان اللجنة لم تشتر حق التالیف : 

ان قانون اللچنة اللجنة نینا أرى كقانون الحماية الايجليزية لا قاعدة 
له ین act gs‏ الحق والاتصات ..ان رانين الان هو آن القوم UF‏ بی بطبم. 
هذا الکتاب کیا فعلت اولا ۰ أو أن ابیع Ga‏ الطبمة الاولی نقط ای “bm‏ 
طبع الفى نسخة فقط لناشر من الناشرین الذين طلبوا هذا الطلب , 


انی على ای حال لن ابرم شین کذلك فى امر أهل الکهف بدون رای 


الدکتور . 
المخلص 
توفيق 

xX‏ عار عار 


ولكن مجریات العلاقة بين طسه والحكيم سترينا ان اشارة الحكيم 
الى طبعة ثانية بعد الطبعة الاولى » ستوجد مشكلة بینهما سنتعرض 
لها فى حينها بعد إن نتعرف على مضمون رسالة المستشرق الانجليزى 
التی آشار اليها الحكيم فى رسالته وحرص على أن يرسلها الى طه 
ليرى رايه فيها . 
يقول: المستشرق الانجليزى : 
بيت لحم 
فلسطین ۱ ۲ اکتوبر 1٩۲۴‏ 
عزیزی توفیق الحکیم ۱ 
عندما شکرتك على كرمك فى ارسال الجزئین من « عودة الروح 4 
قبل العطلة » لم اکن قد قراتها بعد ۰ الآن وبعد ان اتممت دراستھما ء 
آشمر أنه من الواجب على of‏ اکرر شکری مرة آخری : وان اهنئك من 
كل قلبى لذجاحك للمرة الثانية فى خلال عام واحد » من تحقیق تقدم 
فى تقدم الادب الصری العاصر ۲ 
۱ 


إنى لاجد أن الجزئین یستدعیان الاعجاب الطلق لاٹھہا یرسسمان 
لوحة للحياة المصرية المعاصرة . 


فاذا لم تكن قد آتفتت بعد مع مترجم آخر » غانی تحت امرك فیما 
يخص ترجبة عملك هذا الى اللغة الانجليزية 6 ومستعد ان امر على مصر 
بعد اتمامى لها ( حيث أنى اقيم حاليا فى فلسطين ) لاستشیسرك فى 
المعونات القليلة التى قد اقابلها فى تنسیر بعض الكلمات والچمل . 
وانى لوائق أن الکتاب سيلقى استقبالا چیدا من قبل النقاد » ولكن 
يصعب تحديد مدى نجاح ای عمل مترجم » وخصوصا اذا كان عملا 
لكاتب جديد » أو التأكد من أنه سیحظی بحجم مبيغات مرضى من قبل 
الجپپور 


اما بالنسبة للشروط 6 فسوف اقوم بالبحث عن ناشر يقوم بدنع 
الحقوق المعتادة ee‏ الخ ۰ 


ویمکننا تقسیم الارباح ان وجدت ٠‏ او يمكنك أن نطرح اقتراها آخر 


صدیقنا حسونة یعرفنی جیدا » ويمكنك ان تستفسر عنی منه ٠‏ 
وتفضلوا بقبول غائق الاحترام ٠‏ 

نيفيل بارب‌ور 
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يقد ان اسم هزم ترلق الح عق dl‏ فة دا لاس 
الکهف » ابدی طه حسین رغبته فى کتابه مقدمة لها » لتحدث سہب هذه 
الرغبة مشكلة جديدة بین الطرفین . 


يرى توفیق الحکیم ان هواية طه حسین هى كتابة التدمات للکتب 
التی تصدر ٤‏ وخاصة اذا كانت لاصحاب ااکانة أو لاهمية فى نظره ٠‏ 


ty 
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آفقد کتب مقدية لدیوان « الخلیل » للشاعر الكبير خلیل مطران © 
ولکتاب « المرآة » لعبد المزیز البشری » ولکتاب « فجر الاسلام » لاحمد 
امین » وغیرهم حتی من کانوا اکبر منه سنا وأقدم SAS,‏ مثل « خلیل 
مطران » الذی فى سن استاذه لطفی السید . 
اما الحکیم فلم يتحمس لقدمة یکتبها له طه حسين لانه كما يقول : 
يكره المقدنات » وقد ذكر ذلك لصديقه القاضى « طاهر راشد ٤‏ حتی 
قبل أن يصدر له كتاب » فقد اعطی لصديقه هذا مخطوطة « اهل 
الکهف » ناعجبته وشجع الحكيم على طبعها ونشرها » وتولى هو عنه 
القيام بهذه الهمة » وكانت بينهما مراسلات ( نشرها الحكيم فى « وثائق 
من كواليس الأدباء » ) » تعلق بعضها باقتراح هذا الصديق أن يكتب 
أحد مشاهير الكتاب مقدمة « لاهل الكهف » » ولكن توفيق الحكيم رفض 
تالا > 


أما التدمة فليس عندی ما اتوله سوی ما قلته فى التصة نفسها » 
واما of‏ یتدم للقصة احد كبا الادباء المشهورين فى مصر كما هو التبع 
فهذا ما آمقته » لانك تعلم اننی رجل مخلص صریح » وان اولئك الکتاب 
الشهورین قلما یتراون ما یقدمون له من کتب » وان عملی ان هو الا 
عمل يمثل شبیبه الوم الصريحة الخلصة Gall‏ تسمی الى العمل الجدی 
لا الى الشهرة الفارغة » لذلك تجدنی مصرا على عدم التمحك فى الكتاب 
الشاهیر لاحظی بمقدمة لا تظهر الا نفاق کاتبھا وجهله بالقصة التی 
یکتب عنها » . 


وقد ظل موقف توفیق الحکیم من عدم كتابة مقدمات لکتبه أو لکتب 
غيره موقفا ثابتا لا یتفیر » اللهم الا بعض الاستثناء‌ات النادرة فى سنواته 
الاخيرة كنوع من المجايلة » آما قبل ذلك فقد قصده صدیقه الشاعر 
الرتیق « ابراهیم Gal‏ » فى الثلائینیات لیکتب له مقدمة دیوانه الأول 
« من وراء الفمام » © غاحاله على ١‏ آحمد الصاوی محمد » لیکتب عنه 
فى بابه « ما قل ودل » لتمریف الناسى به » وعندما قصده صدیق آخر 
هو « صلاح ذهنی » لكتابة مقدمة لکتاب ادبی له » والح فى ذلك الحاحاً 
شدیداً کتب یقول له « ان عملك هو الذی يقديك » .۰ مما جمل 


د. عبد الحمید یوئس ل استاذ الادب السعی الراحل ( بعتب عليه 
قائلا : ۱ 


هل هذه مقدمة تکتبها لمن يريد ان يشق. طريقه فى عالم الادب ؟! . 


وهذا الوتف من مسالة القدمات جمل توفیق الحكيم لا يتحمس فى 
ننسه عندما عرض عليه طله حسین أن یکتب له مقدمة الطبعة الثانية 
« لاهل الكهف » » GY‏ یکره التدمات » ولم يكن طه یفرف ذلك من 
الحكيم ٤‏ ولم یحاول الحكيم ان یوضح له هذا الوقف » فحدث سوء فهم 
بين الادیبین کان مقدمّة لشاکل وخصومات اخری . * 


وقد نکر طه حسین هذا الوتف فى فصل أدبى نشره في کتابة 
۱ فصول فى الادب والنقد » » فكتب يقول : 


« وئتحدث عن « أهل الکهف »:وعن طبعة نانية تذاع بین, wll.‏ 
نانترح انا ان أقدمها الى الجمهور »> ويظهر الاستاذ وأصدقاؤنا لب 

بذلك والابتهاح له » ثم یلتی الستار ویرفع وقد تمت الطبعة الثانية من 
» « اهل الکهف » وابطات انا بالقدمة آسبوعین او نحو :|سبوعین فینشر 
الکتاب بغیر مقدمة وبغیر أن ینحدث احد فى ذلك » فيسؤنى ذلك بعض 
الشیء » . ۱ 
٠‏ لهذا ظن ab‏ حسين ان توفیق الحکیم یسیء معاملته عندما لم یمهله 
لیکتب له مقدمة الطبعة الثانية من « اهل الکهف » » ون ol‏ الذی 
سيكتبها  LS‏ صرح للحکیم بعد ذلك ل هو استاذ الجیل احمد لطفی 
السید. ٤‏ ولم یعلم بان هذا ایضا لم یخطر ,على بال ہی سی 
مبدعآ غایا عنده للجمیع ۰ 


E تو‎ 

حديثهما عن « الشخصية المصرية » ٤‏ المطلوب تجليتها وبلسورتها فى 

الابداع الأدبى والفنى فن هذه المرحلة من الثلاثينيات التى اتسمت باليقظة 
الفكرية . 
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وکان لهذه الناقشات - LS‏ یقول توفیق الحکیم — صدی عمیقا 
فى ننوس القراء والاتباء والفکرین فى مصر والمالم العربی » وخاصة 
Lass‏ استعرضص الحكيم شخصية مصر من GLE!‏ تاریخها » لیس عن 
ملریق النکر الکتوب فقط بل عن طریق التعبیر الفنی المتمثل فى فن 
النحت والتصویر والعمارة محاولا البحث عن روحها » متسائلا : 

ما بال تمائیل الآدميين: عند الصریین مستورة الاجساد » وعند 
لاغریق عارية الاجساد ؟ 


هذه الملاحظة الصغيرة تطوى تحتھا الفرق كله ,م نعم کل شیء 
5 ۱ ۰ 
مسنتر خفى عند المصريين » عار جلى عند الاغريق » كل شىء فى مصر 


وكل شىء عند الاغريق عار کالاده . 

کل شىء عند المصريين مستقر کالنفس ۰ ۱ 

وكل شىء عند الاغریق جلى کالنطق . 

فى مصر الروح والنفسن ٠‏ 

وف الیونان المادة والمقل ٠‏ 

نظرة اخری فى اسلوب النحت تدعم هذا الکلام . 

ان الثال الصری لا يعنيه جمال الجسد ولا جمال الطبیعة من حيث 
ھی شكل ظاهر » ١‏ 


انما نعنیه الفكرة ٤‏ انه يستنطق الحجر کلام وافکارا وعقائد . 
على أنه يشعر مع ذلك بللثناسق الداخلى » یشسمر بالقوانين المستترة 
التى تسيطر على الاشکال » یشعر بالهندسة غير المنظورة التى تربط 
كل شىء بكل شىء » يشعر بالكل فى الجزء » وبالجزء فى الكل » وتلك 
اولی علامات الوعی فى الخلق والبناء » هذا كله ید الفنان Spall‏ 
لان له بصيرة غريزية أو مدربة تننذ الى ما وراء الاشکال الظطاهرة 
لتحیط بقوانینها المستترة » غنان عجیب لا یصرفه الجمال الظاهر للاشیاء 
من الجمال الباطن , انه يريد ان یصور روح الاشکال لا أجسايها > 
وما روح الشکل الا القاتون العام الاعلی السنتتر خلنه . 


ان ولع المصريين بالتوانین الخنية لیبلغ حد الرض » مسرضص 
الهی . لو ان الآلهة تمرض لكان هذا هو مرضها : فرط البحث عن 
القانون ! 


کل شیء فى مصر الهی © ٠‏ 


وقد دهش کثیرون ومنھم طه حسین نفسه من اسلوب التقکیر 
والتناول » لان الذی كان معروفا وقتئذ هو أن اغلب الادباء فى عالمنا 
العربی یعتمدون على الكلمة وحدها فى تناول الاشیاء » دون أن يليوا 
بطرق التعبیر الاتسانی GAY‏ من غنون وعلوم وفلسفات تستخرج من 
الفتون التشكيلية والعمارية . وبدا لهم غریبا هذا النوع من الثقافسة 
الشم‌امله . 
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وقد بدا فى اسلوب توفیق الحکیم ما آثار طه حسین © فکتب فى 
٠‏ يونيو ۱۹۳ على سبیل الثال فى مجلة « الوادی » مقالا بعنوان ( رد 
على الدولة ( » ویقصد بالبولة هنا » توفیق الحکیم » با آبداه من لهجة 
متمالية فى الحدیث عن نفسه » وعن القضایا التی يتمرض لها » فهو يبدا 
مقاله fo,‏ على 4b‏ حسين WG‏ : 


یا دکتور 
ویقول له فى معرض حدیئه الذی ضمنه انکاره : 
لك أن تقره ولك أن تنکره . 
ويطرح عليه عدد؟ من الاسئلة مخاطبا اياه : 


أرجو من الدكتور أن يجيب . 


وق ۱۷ يونيو ۱۹۳۲ یکتب ظه حسين مقالا تحت عنوان ( الادیب 
الحاثر ( س قصة تمثيلية ‏ برسم فیها خملوط هذه القصة التی تسرد 
تصرف الحكيم معه » اذ كان سر طورا » ويغضب طوراً آخر 6 ویتصنع 


5 


tV 


السرور مرة اخرى دون ما سبب واضح » بعباراته العنينه التی یوجهها 
فى رسالة الى طه حسین جاء فيها : 


ر لست احد يخاطبنى بلسان التشجبع نما انا فى حاجة الى ذلك ) » 
Ga,‏ طسه حسين : ( أن هذه اللهجة لا یملکها غير توفييق الحكيم 
الا رئيس الوزراء ) (*) ۰ 


عد عد عر 


وقد ساهم البعض فى توسيع رقمة الخصومة بين الحكيم وطه »© 
غعلى سبيل المثال شارك أحمد حسن الزيات صاحب مجله الرسالة 6 
بشکل غير مباشر فى نشر تفاصيل الخلانات بين القطبين الكبيرين على 
نطاق واسع » حینما كان ينشر الرسائل والقالات المتبادلة بين طه 
والحكيم فى مجلة « الرسالة » واسعة الانتشار » نقلا عن مجلة « الوادى» 
محدودة الانتشار » ولكن الزيات لم يكن يقصد بالطبع نشر خلافات 
الادیبین رغبة فى نشرها تعمیقا للخصومة » Lily‏ كان يرى فى هذه المارك 
الفكرية والادبية اثراء للساحة الادبية والثقافية ( بصرف النظر عما يكتنفها 
من خصومة أو خلافات شخصية ) . 

ويرى توفيق الهكيم ان الحساسية عند طه حسين كانت تضخم له 
هذه الاشياء وامثالها مما كان يتراكم فى نفسه دون ان يظهره » الى حد 
تصور فيه أن الحكيم يسىء اليه عمدا لدوافع سياسية » تحت ضغط من 
وزارة المعارف التى كان على خصومة مع وزيرها » فى الوتت الذى كان 
غيه الحكيم مديراً لادارة التحقيقات بالوزارة نفسها » ورأى الحكيم أن 
طه حسين له Gall‏ فى هذا التصور والظن لما كان يلاحظ فى ذلك المهد 
من تقلب الأدباء السياسى 6 ومنهم طه حسين نفسه » والعقاد » والازنی» 
وغيرهم ممن تنقلوا بين وقت لآخر بين حزب وآخر . 


ويرى الحكيم ایضا أن هذا لا ينقص من قدر مؤلاء الأدباء المظياء 
ولا من قيمتهم الفكرية ومكانتهم الادبية » فقد حدث مثل هذابالنسبة للتاريخ 


(٭) نقلا عن ٠‏ بروباجند! توفيق الحكيم » للدكتور مصطفى عبد الفنی من نسخة 
مخطوطة على الآلة الكاتبة نشرها بعد ذلك فى مجلة الهلال ٠ (AC)‏ 


االادبی العالمى لکتاب عظام من « فولتیر » الى « سارتر » » فلتاریخ 
الانسانی مملوء بالتناتضات والتفیرات ولا یچمسد على الاوضناع غير 
الجماد . 


ولذلك حين رای توفیق الحکیم أن صدیقه طه حسین يظن به الظنون» 
بادر الى مصاناته معلنا « ان اکبر سلطة فى الدولة لا تستطیع أن تفسد 
الصداقة التی بیننا » قائلا له فى رسالة خاصة : 


انه لا دخل لما بیننا من خلافات فى الرای Sally‏ بای امور 
سياسية وانه لم یخطر ببالی مطلقاً حینما لم ادمك تکتسب 
مقدمة « لامل الکهف » أن ذلك یدخل فى باب الخصومة > 
واننی اکن لك ودا Lang‏ بالفین » ٠‏ 


وقد اكبرت هذا الموقف من توفيق الحكيم 6 الاديية « مى » صاحبة 
الشهرة الأدبية فى العشرينيات والثلاثينيات » والتى خفقت قلوب الادباء 
بحبها ومنهم لطفى السيد » والعقاد » وطه حسين نفسه 6 فكتبت 
الى توفيق الحكيم فى ١١‏ يوليو ۱۹۳۲ » فى رسالة ( نشرها الحكيم » 
أشادت فيها بكتابيه ( أهل الكهف ) » و ( عودة الروح ) » ثم قالت : 


وخصوصا بمبادرتك الى مصاناته » اکثر مما عرفات بكتابيك ٠‏ 


وقد استرعی التفات « الحكيم » فى خطاب « می » اليه اشارتها 
المذكورة الى خصومته مع « طه حسين » فى ذلك الوقت 6 لأنه كان 
يرى أن « صداآقتنا ‏ كانت - فيما يبدو غير قابلة لخصومة » . 


ويعترف على نفسه « ولكن يبدو أئى كنت قد جرحت احسصاس, 
طه حسین یومئذ من حيث لا أقصد » . 


ومن ثم بادر توفيق الحكيم الى مصافاته . 


× .¥ ہد 


۸ 


غير اننا لا نكاد نفادر سنة ۱٩۳6‏ © حتی یحدث ما يعكر الصفو 
مرة آخری » نقد اصدر ثوفیق الحکیم مسرحیته « تشهرزاد ٤‏ وکان لابد 
طه حسین کمادته ان يقول رایه » ولم یکن رايه فى ( شهرزاد ) 
کرایه فى « اهل الکهف » و « عودة الروح » » فقد کتب یقزل عمسن 
« شهرزاد » : أن مؤلفها توفیق الحکیم فى حاجة الى مزيد من القراءة 
النلسفية ٤‏ ! مما استفز الحکیم وجعله يرسل خطابا الى طه حسين 
« يشتمه » فيه » ویقول : أنه قرا فى الفلسغة اکثر مما قرأ طه حسین 
نفسه » وانه لیس فى حاجة الى نصائحه (*) . 

ولم يكن رای db‏ حسین فى بقية مؤلفات الحکیم » بعد ذلك باحسن 
حالا من رایه فى « شهرزاد » فقد اعلنه برایه هذا على مشهد من جلسة 
علنية ( بمجمع اللفة العربية ( حين استقبله سنة 1106 6 رغم استقرار 
صداقتهیا بعد ذلك » فقد قال « طه » مخاطبا « الحکیم » 


ومضیت بعد ذلك فيما مضيت فيه من کتبك التی. لا آجسد 
وسيلة الى احصائها » als},‏ اعتقد آنك لو استانیت بنفسك 
شینا وانتجت فى شىء من لابطاء لاعطینها یات تشبه فى 
جودتها وتوتها وبراعتها واستمدادهسا للبقساء مسنین 
الاثرین ٠‏ اهل الکهف » وعودة الروح » . 


٭ ۷ ز, 


وکمادہ توفيق الحکیم فان العضب یستفزه ثم لا Cub‏ أن یمود 
معترفاً. بخطئه فی حق طه حسين . 


وبين ایدینا رسالة ناقصة من الحكيم الى طه 6 لم نمثر سوی 
على صفحتها الثانية » ولیس فيها تاریخ .يدل على زمنها » وان كان 
مضیونها يدل .على مناسبتها التی لطها كانت مرتبطة بالخطاب المنیف 
الذی ارسله الحکیم الى ط-ه ¢ تمقیبا على تملیقه على « شهرزاد » » 
و الخطاب. كتوب. باللفة الفرنسية » ویرجح أن الحکیم قد ارسله الی. 


(٭) الصدر السابق ٠‏ 


4٩  رمعلا أيام‎ 


طه اثناء سفره الى الخارج 6 ویکشف مضمون الخطاب »© أو نصفسه 
الذی بين ایدینا عن اعتذار شدید وعجيب ومدهش يصل الى حد أن 
الحكيم يطلب من طه أن یمنو عنه والا لو ظلى غاضباً منه نانه سیتخلی 
عن الفن وعن کل سيرته الادبية ! 

یتول توفیق الحکیم ٠‏ 

۰ انى اتالم بحق » بعد التفکیر اتضح لى أنى مخطیء » كان 

ما رايك فی تصرف ؟ 

الذی یژنبنی أكثر هو ما اہدیت من لطف فى العفو عنى بكل هذا 
الكرم ۰ 

انك فى الحقيقة فنان عظيم فى آعماتك » هذا مؤكد . وانا اعترن 
انى لا اتمتع بمثل هذه الروح » أنا لست جدیرا بالفن ولا بك . 

اذا ظللت غاضبا منى غسأتخلى عن الفن وعن کل سيرتى الآدبية . 

الخلص 
توفیق الحکیم 
xk‏ از عار 

ورغم ان شهرزاد كانت سببا لجفوة بين طه حسین وتوفیسق, 
الحكيم الا Gil‏ كانت سببا فى جممهیا على « جبال الالب » فى کتساب 
مشترك خرج لنا باسم « القصر السحور » ) مما سوف یاتی الحدیث 
عنه فى حينه » الا ان « اهل الکهف » تظل درة التاج فى الصلاقة بين 
الادیبین الکبیرین » اذ لا يزال الحدیث عنها موصولا » بعد أن تحولت 
من بين صفحات کتاب الى عمل غنی على خشبة المسرح » وقد حرص 
حديث آخر . 


KK xX 


(Y۱ 


توطدت الصداقة بين طه حسین وتوفیق الدكيم على وضمها 
الوثيق الستقر فى آواخر عام ۱۹۳١‏ › بعد أن زالت عنها الفيوم التی 
تلبدت فى سمائها فى اکثر من مناسبة 6 ولكن توفيق الحكيم کان حريصا 
على الاحتفاظ بصداقة طه حسين كما اخبرتنا بذلك رسائله الخاصة 
اليه » slay‏ عام ۱۹۳۵ ليشهد تاسیس الفرقة القومية برياسة الشاعر 
«خليل مطران» » والتى تم افتتاحها بمسرحية « اهل الكهف » لتوفیق 
الحكيم » وقد حضر طه حسين حفل الافتداح وتفیب عنه توفیق 
الحكيم صاحب المسرحية » وله فى ذلك اسبابه التى سنتناولها فى حينها ٠‏ 


ولعله من: النید آن نقر! نقداً لعميد الادب المربى لمسرحية لم 
یشاهدها ولکنه سیمها » ail‏ عرض طه حسين للظروف السياسية 
الضطرية » فى ذلك القال الجهول (*) . فقد ماد آلدستور بعد ان دمع 
الصریون من دمائهم وارواحهم الکثیر » وقد شغل الحباضرون حفل 
الافتتاح بحدیث السياسة قبل رفع الستار وتمجلهم لصدور الامر اللکی 
باغلان الدستور رسمیا » واختلط حدیث السياسة » بحدیث السرحية 
بين الفصول © بل ان حدیث السياسة کان یشغل بعض الناس اثفاء 
التمثيل وما سیکون عليه الوقف السمیاسی فى الغد » مما جعل طه 
حسین يتعجب ویقول انه كان من الخیر لهم ان یتحدئوا فى آمور السياسة 


(٭) النص الکامل للمقال النشور فی جريدة الجهاد فى ١4‏ دیسمبر ۱۹۳۶ یمکن 
الرجوع اليه فى کتاب اوراق مجهولة للدکتور طه حسین . للمولف - صدر هن دلو 
المعارف ٠‏ 


۱ 


فى مکان آخر غير السرح 6 ولو كان قد فرغ بالهم لكان حسظ القصة 
والفرقة من عنايتهم ورضاهم اعظم حظاً مما حدث ليلة الافتتاح ٠‏ وزاد 
من قلة الحظ ان السئولین عن السرح قد غاب عنهم شوق النساس 
وتمجلهم لضاهدة التجرية الاولی » فقد تاخر رفع الستار حتی نقدمت 
الساعة نحو العاشرة مما اصاب الناس بالضیق واللل » معبرین عنه 
تصفيقا بالایدی وضربا بالاقدام على الارض » وانطلاتا لبعض الاصوات 
التبرمة بعد نناذ الصبر » حتی القی السلام اللکی فهدا الناس ابتهاجا 
بان التمثيل سیبدا فوراً » فاذا بأملهم قد خاب » وکان علیهم أن ينتظروا 
وقت آخر حتی ينتهى قارىء القرآن الكريم من تلاوة آيات كريمة مسن 
سورة الكهف ٤‏ غغشی الناس خشوع ورضا من بداية الاحتفال بقصة 
۵ اهل الكهف » بآیات من تفس السورة التى سميت باسمها واستلهيها 
المؤلف من موضوعها 6 ولکن القارى أطال الترتيل » فراخ قوم يسعلون + 
وآخرين يتحركون مما اثار اضطرابا لا يليق بمقام القرآن حين تتلى 
آياته » مما اضطر القارىء الى أن يقطع ترتيله مخافة اشتداد الامر > 
ولكن الاس لم يقف عند هذا الحد oli‏ بيدا التمثيل بل ابتدات موسیقی 
طويلة عرضت معها مناظر كائما أريد أن يكون ذلك تمهید؟ للتمثیل » ولكنه 
تمهيد طال أظهر معه الناس الضيق والضجر بعد أن طال انتظارهم ونغذ 
صبرهم واصابهم الفتور » ثم بدا عرض مسرحيه « اهل الكهف » »© لتبعد 
بنصلها الأول الفتور عن الناس وتعید الیهم نشاطهم » ثم جاء الفصل 
الثاني ليملك القلوب والعقول » ومن هنا .كما يصف طه حسین مب 
ole‏ التصفیق فى نهاية هذا الفصل مضاعنا قویا لافتور فيه ٠‏ 

ولکن النصل الثالث وقد استتنله الجمهور مشوقا موفور النشناط 
شیابه شىء من طول الخوار فى بعض الواضنع یحسن فى القراءة ولا يحسن 
فى التمثيل ٤‏ كما ان « برینکا » كانت بحاجة بعض الثىء الى أن تسى 
عضرنا. الحدیت لتعيش فى انعصر الذی وقمت به القصة » كيا كان 
المئلون تاه هم أيضا الى أن ینتهو! عن الاسراف فى الحماشة ورفع 
الصوت ؛ فادوات المئثل. ليست کادوات الخطیب . 


ولا اسدل الستار على هذا الفصل اصبح نجاح القصة والفرعة 
Ga‏ لا شك فيه . 


oY‏ و 


ابا النصل الرابع فقد تمنی طسه حسین الا یکون - او حسب تمبیره 
« ثم عدتا الى الفصل الرابع ولیتنا لم نمد » غقد كان هذا الفصل طویلا 
ولخشی أن أقول مملا » » ذلك لان ما یلائم القراءة لايلائم السرح » فقد 
کان فصلا « تفلسف » فيه الابطال ¢ ونصح طه حسین باختصار 
هذا الفصل لکی يلاثم السرح او « اللعب » حسب تمبیره . 

اما خلاصة oT,‏ طسه حسين الذی کان اول نقد عربی لاول عرض 
مسرحی عربی ٠‏ فانه « مهما يكن من شىء فان من الحق أن نهنیء الفرقة 
ہما ظفرت به من فوز امس » وان نوکد انها قد ابتدات اخسن ابتداء » 
وان کل شىء يدعو الى أن ننتظر منها احیاء التمثيل المربی کاحسن مما 


وقد هنا طسه حسین + مدير الفرقة خلیل مطران » مهو « اشجم 

من أن یحتاج الى تشجیع » وابرع من أن یحتاج الى تقریظ » وان جهوده 
اعظم من أ ee‏ وش 

ثم انتتد طه حسين « جمهور النظارة » ولا سیسا 
اصحاب النصب والجاه منهم والذین يستبيحون لانفس‌مم 
ما لا يستبيحه غیرهم من الناس مخالفین آداب السرح ہما یقتضیه من 
الصمت والاصفاء » نما بالك بالقاء الجمل التی لا ینبفی ان تلتی الى 
درجة ان طه حسین نفسه یقول « وقد سمعت أمس من هذه الجمسل 
ما استحی ان اسطره » وان لم یستح اصحابه من أن یقولوه » ٠‏ 


عا عار عار 
أما عن موقع توفيق الحكيم من نقد طه حسين لمسرحيته فقد ظهر 
وهو يثنى على الفصل الثالث حين يقول « ولم يكد يلقى الستار على 
هذا الفصل حتى كان نجاح القصة والفرقة Gin‏ لا شك فيه » وحتى لم 
أتردد فى اعلان أسفى لان الاستاذ توفيق ق الحكيم لم يكن حاضرا »> ولم 
يقدم الی هذا الجمهور البتهج السعيد لياخذ بحظه من الرضى والسعادة. 
ولكن أنبئت أنه قد آثر الفرار من هذه الموقعة التى كانت بينه وبين 

جمبور النظارة » فانتصر غائبا » . 


oy 


لقد لاذ توفیق الحکیم نفسه بكيفه الخاص فرارا من مسرحیته 
Jef «‏ الكهف » ليلة الافتتاح ٤‏ اما لاذا کان فرار, الحكيم » ولاذا كان 
انتصاره » فان العودة الى حال السرح قبل توفیق الحكيم سوف تقدم 
لنا اجابة السؤال الاخيرة » ثم نحاول بعد ذلك أن نجیب على السؤال 
الاول ۰" 

أوليس. من الافضل أن نترك توفیق الحکیم نفسه یجیبنا من خلال 
« سجن العمر » الذی عاش بين جدرانه ؟ 

انه یتول « اذ ما كدت اعود من فرنسا حتی وجدت إوضاع مصر 
السياسية فى تطورها السریع » وما نتج عنه من برلانات واحزاب تنفق 
الاموال بغیر حساب على السنة حالها من الصحف والکتاب » قد رفعت 
من شان الصحافة وکتابها » فى الوقت الذی تدهور فيه السرح وکتابه 
..عدت فلم اجد جوقة عکاشة .. ail‏ أفلست واختفت .. ومسرح 
رمسیس آخذ فى الترنح والاحتضار .۰ واسماء : محمد مسعود » وعباس 
علام » ولطنی جمعه » وابراهیم رمزی » وغیرهم ۰۰ تد انطفات بانطفاء 
[ضواء السرح .۰ ولمعت آسہاء جديدة مع التماع نجم الصحافة ٠٠‏ 
tae a Gel Se‏ 6 هکل aa‏ جیپ 
— و س استطاعوا ان یتابعوا تجديدهم فى النقد والشعر والادب .. 
فى حين أن کتاب السرح قد انتهوا بانتهائه ۰. وقد فجعت ky Ga‏ حدث 
للمسرح فى الوقت الذى عدت فيه حاملا فى جعبتى محصولا غزیرا اختلف 
ثقافاته .. وخطر لی أن ابحث عن صديقى القديم مصطفى ممتاز » 
اتنسم منه روائح عهدنا الفابر ... فوجدته قد انصرف انصراناً تام عن 
الکتابة على الاطلاق » وقال لی فى نبرة حزن وأسى : « المسرح مات » . 

وسالته عما يفعل اذن ؟ 

فقال بهدوء وجد : اشتغل بتحويل النحاس الى ذهب ! 

وخلته يمزح » واذا به يؤكد لى أن هذه هی هوايته الآن » وانه 
يطالمها فى الكتب القديمة » وانه غارق لأذنيه فى تلك الكتب » وقد احاط 
ببعض ما فيها من عجائب وعلوم واسرار ( .... ) اردت تغيير الجو 
والعودة بصديقى القديم الى الحديث فى الیرح » فابديت له الرغبة فى 
معاودة الكتابة للمسرح بطريقة جديدة واتجاه آخر وتأليف حقيقى بعد 


of 
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الاطلاع والخبرة والدراسة التى اکتسبتها من الاتصال الثقای بالفن 
والادب فى الخارج .. غقال لى باخلاص وصراحة : اسمع کلامی لا تتعب 
نفسك ! هذا مجهود ضائع .. السرح الصری كمهدنا به قد انتهی 1 .. 

وقد صدق .۰ فالسرح فى مصر وقتئذ كان فعلا قد مات 6 ولم احاول 
مرة اخری الحديث مع ذلك الصديق القديم فى إمر المسرح ( ..... ) 
على أن موت السرح فى تلك الفترة أمر يدعو Ga‏ الى التساؤل عسن 
اسبابه .. وما من شك أن تطاحن الاحزاب السياسية كان قد صرف 
الأذهان عن النن واهله .. كما إن الازمة الالية التى اجتاحت العالم 
عامة ومصر خاصة حوالى عام ۱۹۳۰ ب ولعل هذا اهم سبب - قد اثرت 
فيما أثرت على المسرح » . 

عا عار Kk‏ 


وعندما زالت اسباب الازمة كان يمكن أن یمود المسرح لما كان عليه 
قبلها مسرحاً اجنبیا مقتبسآ .أو قد تم تمضيره » لولا أن ظهر فى سماء 
الشرق من يؤسس سرحا عربيا يحظى پالتقدیر والاحترام والدراسسة 
مما جعل المثل نفسه يكتسب نفس التقدير والاحترام بعد أن کان یسمی 
« الشخصاتی » ولا تقبل شهادته فى المحكية » فجاء تأسيس المسرح 
العربى بنصوص أدبية » بدات ( بأهل الكهف » القائية على قصة مستمدة 
من وحى القرآن لا من أساطير الغرب وتراجيديا الاغريق كما كان ينتظر 
من توفيق الحكيم وهو المطلع على الآداب العالمية فى باریس ٤‏ صحيح 
أنه قد تأثر JS‏ ذلك ولكن تاثره بالنبع كان أقوى وابتی . 


٭ جر كن 


ورغم أن « اهل الكهف » قد عرضت على المسرح وکان من المنتظر 
آن: pans‏ توفيق الحکیم ليلة الافتتاح الا أنه آثر الهرب والفرار من تلك 
الوقعة بينه وبين الجمهور لاعنقاده أن « مسرحه » يقرا ولا بعرض © 
احساساً منه بأنه ینشل الفشل الذریع » ولکن والده قد حضر الافتتاح 
وعاد Tit‏ جدآ ضد ابنه توفیق الحکیم متهما آیاہ بالجمود والکنر MG‏ 
له : كيف وصل بك الامر بان تفعل ذلك بمقدساتنا ؟1 


قال ally‏ الحکیم لابنه ذلك رغم آنه هو نفسه متحرر النکر ویکلد 
ینحرف فى مناتضاته الدينية الى « مزالق الکفر » » وذلك حسب اعتراف 
الحكيم نفسه فى « سجن العمر » وحین ينبه والده فانه ینرق له بين 
الایمان الستقر فى التلب وبين « شطحات التفکیر التی هی شىء آخر »4 
و هذه الثنائية المختلفة بین القلب والنکر » هى مما ورثه الحکیم عن والده 
حتی نهاية حياته » وان كانت النزعة الروحية لم تفارق أعماله بدرجة 
أو باخری » ولعل مسالة القلب المؤين » والعقل Sill‏ » وما قد يصل 
بصاحبه الى نوع من الشطحات » ليست مسالة قاصرة على الحسکیم 
نقط بل يشاركه نیها طه حسين Cad‏ 6 والعقاد بل وکل 
الفکرین ٤‏ وان كان ذلك بدرجات متفاوتة لا يمكن تحدیدها . 

x x‏ عار 

اما توفیق الخکیم فقد شاهد مسرحيته « اهل الكهف » فى الليلة 
الرابعة » ونترکه يعلق بنفسه ویصف مشاعره من خلال رسالة 
منشورة (*) له الى مدير الفرقة القومية يقول فيها : 

عزيزى الاستاذ خليل بك مطران 

أحب أن اثبت LES‏ تهنئتى اياك بهذا النوز المبين ۰ لقد شاهدت 
رواية الافتتاح فى ليلتها الرابعة وتبينت أن الامر أجل من أن يكون امر 
قصة وفرقة انما هو أمر اترار مذهب من مذاهب التمثيل لم يكن مالوفاً 
فى مصر والشرق العربى . فقد كان المعروف لجمهورنا من قبل أن السارح 
تؤم للمتعة الرخيصة الزائلة » لا للمتعة العقلية الباقية . حتى تصص 
شكسبير وامثالها ما كانوا يشاهدونها لذاتها ولحوارها بل لما ادضل 
عليها من غناء والحان ٠‏ أو لما جاء فیها من مواقف مثيرة تهز |عصابهم 
دون أن ينال حوارها الادبی من آذهانهم منالا ۰ الى ان أمسك بالزمام 
امام الصناعتين » وکانما اراد القدر أن يقيمه امام صناعة ثالثة غبین 
للناس موقعة حاسمة : أن التمثيل ان هو الا فصل مجيد من کتاب الادب 
المالى . نعم لقد كانت موقنعة لا بينى انا وبين الجمهور كما تال صديقنا 
الدكتور طله حسين ٠‏ ولكنها بينك انت وبين المذهب السابق البائد 
للتمثيل » وقد كان لك النصر » وبانتصنارك انتصر الفن الحقيقى ٠‏ 


65 


ناهنئك مرة آخری > واهنیء معاونيك » ومحققی نکرتك البارعين » 
مخرجی وممثلی النرقة القومية الزاهرة . 


als 
۱٩۳۵ التاهرة فى ۱۷ دیسمبر سنة‎ 
ا مخلص‎ 
توفیق الحكيم‎ 
kkk 
» ولکن ما هو الفرق بين « حکیمنا » موسس سرحنا المربی‎ 


۱ وشکسبیرهم » ؟ 


فى مداعبة طريفة يجيب طه حسین © وهو يعقد مقارنه بین مسرح 
الحكيم » ومسرح شكسبير » بعد حضوره لعرضين متتالين لكل منهما : 
یتول طه حسین () : 


وفوز LAT‏ عظيم ادرکته الفرقة القومیة للتمثيل نیما تمثل من قصص 
شكسبير » بعد ذلك الفوز الذى أدركته فى الاسبوع الماضى حين مثلت 
قصة اهل الكهف . ولكن فوز هذا الاسبوع أصرح واجلى وابهر من فوز 
الأسبوع الماضى ۰ OF‏ ملهم المثلین ومنطقهم ومحرکهم هو شکسپیر » 
وما اظن ان ذلك يغضب الاستاذ توفيق الحكيم فليس على انبه النابهين 
وانبغ النابفین واكتب الكتاب باس أن يتقدم عليه شكسبير ۰ والحق ان 
قصة أهل الكهف على ما نيها من جمال وروعة واستحقاق للبقاء وللبقاء 
الطويل ٤‏ لم تكن قد انشئت للملعب 6 فحسب المثلين فخراً وفوزاً أنهم 
قد حملوا الملعب على قبولها واجروها امام النظارة على ذلك النحو 
الجميل الونق الذى وصفته للقراء يوم السبت الاشی . 


(٭) النص الكامل للمةال فی GUS‏ المؤلف « أحاديث مجهولة لطه حسين » - دار 
الصارف ۹ 


ov 


۰ قصص تسكسبير فقد أنشىء للتمئئیل بل هو التمثيل نفسه‎ LE 
٠ ۷ سواء اجراه المثلون فى اللعب ام خلا اليه القاریء فى الکتلب‎ 


ولم یختلف توفيق الحکیم مع طه حسين حول هذا الرای » فالحكيم 
مقتنع منذ مسرحيته الاولی « اهل الکهف » بان مسرحه للقراء: لا للمرض» 
ومع ذلك فان مسرح الحکیم یظل قابلا للعرض ۰ 

وقبل أن نترك « امل الكهف » علينا ان نقفز بعد ذلك بستوات حتی 
نصل الى عام ۱۹6۰ » حين ترجمت هذه السرحية ونشرت بالفرنسية 
عام ۱۹6۰ » ليتم بعد ذلك عرضها هناك » وهو ما یتحدث عنه توفیق 
الحكيم بسملاة وسرور فى رسالة له الى طسه حسین کتبها اليه مسن 
باریس دون ان یؤرخ للسنة التی کتبت فیها » وهی رسالة على کل حال 
تدلنا على حرص توفیق الحكيم على أن یتابع نشاطه » لطه حسین » 
ویطلعه على ما يخصه اولا باول فى رسائل مجمله یتسرك تنصیلاتها 
ليحكيها له حين يلتقيان » یقول الحكيم فى رسالته : 

باریس فی ٣‏ بونیو 

صديقى الجليل 

تحياتى من باریس . فقد وصلت اليها منذ يومين » بعد أن 
شاهدت اهل الكهف تمثل فى اطار رائع . والحديث عن ذلك يطول 
وساحتنظ به للقاء . ونحن الآن فى باريس . وهی الدینة التی يسمونها 
مدينة النور . وهی اليوم ولا شك مدينة النار » التى تذوب فيها تلال 
الذهب . وانا لیس معى من الذهب غير فرنكات من الورق » تطير من یدی 
ولا تنتظر حتى تذوب . لا اظن انی سأصمد فى باریس حتى آخر الشهر. 
ساحاول على کل جال ۰ ۱ 

اما بعد فانى ارجو أن تکونوا جمیما فى خير حال وان تبلغوا السيدة 
الكريمة اصدق تحیتی واحترامی » وان یقدرنی اله على الثبات فى باریس 
حتى ألقاكم فیها وانعم باللقاء ٠‏ 

وتفضلوا بقبول اخلص تحیات الخلص دائما ٠‏ 
توفیق الحكيم 


kk خ٭‎ 
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ولم يقف الامر عند حدود الاتصالات الشخصية » بل تعداه الى اخبار 
الحکیم لطه بمشروعاته القادمة مثل LS‏ عن « محمد » الذی بدات 
فکرته عندما طلب منه صاحب مجلة « الرسالة « د. أحمد حسن الزیات 
أن یکتب مقالة عن « السيرة » سنة ۱۹۳۲ بمناسبة اصدار sac‏ خاص 
عن « الهجرة » » فکتب الحكيم فصلا عن « محمد الرسول البشر » » 
عکف بعدها على كتابة فصول آخری ضمنها کتابه « محمد » النشسور 
سنه ۱۹۳١‏ » ویتوم شکله الفنی على الحوار من خلال الاحادیث النبوية 
الصحيحة. منسوبة لرواتها طبقا لکتب السيرة العتمدة عند ائمة الفسرین» 
دون تدخل من الحكيم » سوی قصده الذى آراده من LS‏ وهو أن ینبه 
المغالين المسرفين فى وصف النبی بما یخرجه عن بشريته التی أكد علیها 
الترآن » الى أن مثل ذلك هو خروج على جوهر الدین والاسلام الحقیقی. 

ویبدو أن توفیق الحکیم قد db pd]‏ حسین بعزمه على تاليف 
کتاب عن الرسول Be‏ » فارسسل اليه پستفسم منه من الزاوية التی 
سیطرقها فى کتابه » فارسل اليه الحكيم رسالة باللغة الفرنسية على 
منزله بالزمالك » ولا ندری ISU‏ استممل الفرنسية فى خطابه » ولا ندری 
كذلك ISU‏ كان يستعملها فى بعض الأحيان اللهم الا اذا كان المقصد هو 
التدليل على قدرتهما على التفاهم باكثر من لغة ۰ غير أن المثير للدهشة 
هو أن یسر توفيق الحكيم لطه حسين طبيعة كتابه عن « محمد » 


پخطاب بالفرنسية » ولا يوقعه باسبه بل بحروف من اسمه » هكذا : 
(T.E L.H.)‏ 


تقول سطور الخط اپ : 
صدیقی المریز 


کتابی لا پس تدعی سوى مناقشة سيرة النبی - ریخ - ly‏ 
لا اتدخل فيه الا Tol‏ لتجنب تمويه حقيقة الشخصية التاریخیة » وهو 
عمل « سیناریو » ادبی اذا آمکن تسمیته هکذا ۰ 
الخلص 
توفیق الحکیم 
۷ 


04 
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, اونا اللیو Lh.‏ ویکے سس درل 
Lyle‏ الرسائل ء اکمعفا gre)‏ زار » 
ين ال ی "ریت عکے وص و ے صیں.. 


بلغت قمة الصداقه بين طه حسین وتوفیق الحکیم قمتها على 
جبال الالب بفرنسا حيث اجتمعا سوياً للاصطیاف سنة ۱۹۳١‏ فى القرية 
الصغيرة « سالانش » احدى قری جبال الالب الفرنسية 6 والتی 
تتوزع فيها عدة غنادق متوسطة الحال » نزل فى احداها طسه حسین 
فى شهر یولیو ۱۹۳١‏ ء Gall‏ به توفیق الحکیم الذی كان قد ارسل 
خطابا لطه یخبره فيه بانه فى الطریق اليه 6 وهذا بوضح لنا ان طه 
حسين كان كالحكيم Lad‏ یخبر صدیته بتحرکاته ويترك له عنساوین 
الاماکن التی ینزل فيها » وما ان وصلت رس الة الحكيم حتی jae‏ له 
طه حسین مکانا فى النندق الذی يقيم فيه »واعد له ما اراد من متطلبات 
صید السمك التی بهواها . 


ورغم ان توفیق :الحکیم خبیر بباریس وجنباتها الا ان طه حسین 
قد عرفه على مکان جدید لم يقربه من قبل » وهو الجبتل ٠‏ والتقی 
الصدیقان فكيف كان حالهما عند لقائهما ؟ 


٭ عار عار 


حين وصل توفيق الحكيم كان موعد الغداء قد اقترب » وكان طه 
حسین قد غادر غرفة سكرتيره التى یقضی فيها ما شاء من الوقت من 
أجل القراءة أو الاملاء . 


۹۳ 


اما توفیق الحکیم فقد حمل بين يديه ما استطاع من صحف وکتب » 
ومنذ وصوله وهو لا یصمت عن الحديث فى كل شىء Shy‏ شىء ؛ ولم 
يشغله تناول طعام الغداء عن مواصلة حدیثه عن : الجبل » والناخ » 
وقراعاته فى الصحف والکتب » واخبار النشاط الادبی فى مصر 6 وف 
امكانية ترجمة کتابه .عن « شهرزاد » وتجسیدها تمثیلا على خشبسة 
السرح » حتی اذا انتهی الغداء » صار الحکیم مشغولا بالاعداد للصید 
ومی هواية اراد أن یعوض بها فشله فى السباحة بعد أن کرهها يسبب 
أبيه عندما اراد یوما أن يعلمه الموم فى الابكندرية ذات صیف © فلم 
ینعل غير أن جذبه من يده الى حيث یسبح هو فى الاعماق دنمة واحدة» 
فكان الطفل تونیق یتحسس القاع بقدمه الصغيرة فلا يجده نیرتساع 
ارتیاعا شدیدا » وکان كلما جاءت موجة يشعر کانها تقتلمه اتتلایا 
لتقذف به بعیداً عن والده » فجاء المنف الذی اراد ان يعلمه به والده 
العوم » لیضع din‏ وبين البحر سدا منيعاً » غلم يعرف البحر الا وحشً 
ينتزعه موجه بعنف الى القاع العمیق وهو یتجلد ویکتم صیاحه حتی 
لا ينتهره آبیه ٤‏ کل ما فعله الطفل توفیق الحكيم آنذاك هو أنه اقسم 
فى قرارة نفسه انها آخر مرة » وانه اذا خرج سالاً فلن يضع قدمیه فى 
ماء بحر أبدآ » وخرج وبر بهذا القسم ولم يعد بينه وبين البحر من صلة 
سوی محاولات للصید ٠‏ 

يقول الحکیم على لسان « شهرزاد » فى « القصر السحور » : 
انى اعرف هذا الصنف من الرجال » انه لن یصطاد سمكة فى 
حیاته » ولا احسب أنه يذهب یوما الى بحيرة أو نهر او بحر » 
انما هو يخلق فی راسه کل هذه الرغبات ٤‏ ویعد للوصول اليما 
العدات 6 ويغمر ننسه فى ذلك الجو الذى ابتدعه خياله » حتی اذا 
كان على بعد خطوة من التنفيذ والحقیقة » انهار حلمه ولم یمد 
تمه ن ال saa‏ ۱ 

اما طه حسین فیصف فى « القصر السحور » أيضا ٤‏ توفیسق 
الحکیم الذى رای الجبل لاول مرة » والثلج الابيض الذی يغطيه لاول 
مرة » فیتول انه « لم یخطر له قط أن الجبل الابیض شىء بری » فليا 
رآه كاد یخرج عن طوره لولا أن تمالك واصطنع الوقار وهو یقسم لنا 
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چهد ايمانه لیصعدن فيه وليبلغن قمته » ناذا صعبنا ذلك قال فى براءة 
الصبی النقی : ماذا ؟ آلیس یکفی أن اعدو اليه مع الصیح واعود منه حين 
ینتصف النهار فادرك معكم الغداء ؟! » . 

وتقول « شهرزاد » لله حسين : 

آهو من السذاجة بحیث تصف لی » فان كتابه يصوره مفقدا" آشد 
التعقيد ٠‏ 

فیقول طنه حسين « لشهرزاد » : ستجدين عنده الشذاجة 
المريحة حين تحتاجين الى الراحة » ۔والتعقید المضنى حين تحتاحين الى 
الحد والتفکیر » ۰ 
كتابهما الشترك. « القصر السحور » الذی كانت فيه « شهرزاد » هی 
البطل الذی جمعهما > فقد مات ( شهریار » حلیسها وانیسها » فصارت 
تبحث عن انيس وجلیس » وکلا من طه والحکیم یحاول الفوز بها دون 
الآخر » عن طریق كيد US‏ منهما للآخر عند « شهرزاد » » وینتهز طه 
حسین الفرصه لیوجه نقده للحکیم على لسان « شهرزاد » على کتابسه 
عن « شهرزاد » الذی قامت بسیبه مشکلة عكرت صفو الصداقة بين 
الأديبين الكبيرين بسيب عدم رضاء « طه حسين » عن « شهرزاد » 
الحکیم » وانتقده بسیبها نقدا لاذعا » Ll‏ فی « القصر المسحور )2 فقد كان 
معه رئیقا . 

all‏ فرقتهما « شهرزاد » حیناً » وجمعتهما حیناً آخر » ووضع کل 
منهما كتابا خاضا عنها . 

طه حسين كتب « أحلام شهرزاد « ۰ 

توفيق الحكيم وضع مسرحيته « شهرزاد » . 

ومن العجيب کہا رصسدث د. سهير القلماوى (*) س تلميذة طه 
حسين ‏ أن الادیبین العربيين قد تأثرا بشهرزاد الغربية لا العربية » 


3 


(٭) فى کتابها : ذکری طه حسین — اقرا - دار الصارف ٠‏ 


أیام العمر - ۹۵ 


بعد أن انتبت تصتها الخرانية أو اسطورتها » لا شهرزاد المربية الق تقبل 
على الفداء » غداء بنات جنسها » ومماناتها » التجربة الوهية بکل عجیب 
من الصراع بين الامل والیاس ‏ والخوف والاطمثنان.» و الحبب. والکره » 
وتأثر توفیق الحکیم وطه حسین بشهرزاد الغربية تاثرا واضحاً یعترفان 
به ؛ ویذکره طسه حسين فى « القصر السحور » » كما يذكره توفیسق 
الحكيم فى « زهرة العمر » .۰ ۱ 

ان السوژال : من انت وما حقيقتك الذی يردده الحکیم ویکرره من بعده 
طه حسین ( متاثراً به برغم ان البترحية لم تمجبه ) لا علاقة له 
« بشهریار » الذی روت خبره « الف ليلة وليلة » ! 

kkk 


ولم يكن طسه حسین وتوفیق الحکیم وحدهما فوق جبال الالب 6 هقد 
كان معهما برسائله الشاعر.« مطران خلیل مطران »© المسئول من الفرقة 
القومية التی افتتحت نشاطها بمسرحية « Jol‏ الکهف » لتوفیق الحکیم © . 
وبلغ طموحه أن يفتتح الوسم السرحی الجدید بمسرحية من تاليف مله 
حسین الذی کان مقدرآ له اشد التقدیر وممجباً بادبه اعجابا شدیدا » 
ولم يك یخنی هذا التقدیر وهذا الاعجاب سواء فى خطاباته الى طسه 
حسين او حين يقابله » فقد كانت بینهما صداقة خاصة » يحمل فيها كلا 
الطرفین GAS‏ مشاعر من الودة والاخلاص تلمسها فى هذه القصيدة التی 
کتبها « خلیل مطران » المعروف ب « شاعر القطرین ( مصر والشام ) » 
اعجابا بقصة « دعاء الکروان » Gall‏ کتبها طه حسين » وعندسا" 
وصلته التصيدة علق علیها من املائه قائلا : 

» اتيح لهذه القصة ان تبلغ من نفس شاعرنا العظیم خلیل مطر ان 
موضع الرضی ناهدی الى هذه التصيدة الرائعة فضلا منه اتقبله فخورا 
شکور . واکره أن آوثر به نفسی من دون الذين یحبون الشمر الرفیع » 
بل اکزه أن پحملنی التواضع الكاذب على اخفاء هذه المكرمة التی ان 
صورت شیثا فانما تصور نفسآ كريمة وقلبا عطونا ‏ . ۱ 

وتدل کلمات طسه حسین على أنه نشر القصيدة » غير أن نص کلمات 
طه حسين ونص القصيدة نفسها يغرينا باستمادتها » لنستشمر روعتها 
التي وصفها بها طله حسين ٠‏ ۱ 
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یقول نص قصيدة خلیل مطران التی لم يعد بها الزمن عن تاريخ 
نشم « دعاء الکروان » التی قيلت فيها » وکان ذلك سنة ۱۹۳6 : 


خلدته قي نیم الدهسر 
اشهی متاع التسلب والنکر 
لا جری فى ذلك التفسسر 
ينبض الا مهج الس قفر 
يطبق جفنیه على وزر 
گا اق جر 
حیث رمت بالشعل الحمسر 
مقتولة فى زهرة العير 
يشار للصرض وللطهر 
شهود ذاك الصرع النکسر 
اواصر من حيث لا ندرى 
مشترك فى النفسع والضر 
ومثلها فى .الريف كم يجرى 
فى كلم أنقى من القصصر 
افعل فى الننس من A‏ 
طه ہما صسانت من السر 
جنساه من ازهمسارك النضر 


۷ 


دعلا هذا الکسروان الذی 
له صدى فى القلب والفکر ملسن 
اذ تسكن البيداء وهنا نا 
والليل فى التيه السحيق المدى 
والطائر المرتاع فى جوه 
يرن ارنان سسهام رمت 
أسال دمعی. خطب مطلولة 
عن علا واهم. انسه 
وخامرتنی حسرة خاسسرت 
اليس للارواح فى بثا 
جوهرها فرد واحساسها 
حادثة فى thy‏ مصر جرت 
مسرودة سردا على صفوة 
التی كاشفت 


يالغفة العرب 


مسن gl‏ روض یجتئی مثل كنا 


من ای بحر والمنى در ه 
من أى تبر فى غسوالی الحلى بصاغ ما صاغ من التبر. 
آیات طه نزلت بالهدى ‏ استعارت فتنة السحسر 
أحدث ما جات به طرفة بديصة فى أدب المصر 


. جلت خيال الشعر فى صورة ‏ أفارت الشعصر من النشر 


۱ عار عار‎ x 
ولم يقف الامر بين عميد الادب وشاعر القطرين عند حد الرسائل‎ 
يقول يها خليل‎ Gall يلتقيان كما تدل على ذلك الرسالة التالية‎ Lis بل‎ 
: مطران‎ 
1۷ مارس‎ ۲ 
حضرة صاحب السمادة استاذنا‎ 
عدت من حلوان بعد أسابيع طوال قضيتها مستشفياً وقد خفت‎ 
عنى العلة ولكنها لم تزل » واشعر بضعف ما زال شدیدا اخثبى الا يمكننى‎ 
من التشرف بزيارتكم يوم الأحد القادم فاعتذر على اسف شديد‎ 
ولکننی اذا شعرت بتحسن لم احرم ننسی نقع العلة من شسوتی‎ ٤ منى‎ 
۰ الیکم 4 واعرف أنكم ستغتفرون 7 تلك المناجاة‎ 
عقیلتکم»‎ a E أرجو تقديم احترامی الخالص لحضرة السيدة‎ 
. ودی واجلالی‎ CLT وثقافة وظهارة اخلاق > ¢ ثم اکرر لاستاذنا الاكين‎ 
لخلص‎ | 
خلبل مطران‎ 


۲ ۷۲ 


A 


ویحکم هذه العلاتة الحميمة بین عمید الادب وشاعر القطرین » اراد 
مطران ان یخرج من طه حسین بيناجاة للسرح القومی الذی يديره ؛ 
فيلح عليه ویکثر فى الالحاح ot‏ يؤلف مسرحية » وطه حسين بنٹر 
اعدم قدرته على الكتابة للسرح GY‏ یتطلب قدرات خاصبة وظروف 
خاصة لا تتونر له » ولکن خلیل مطران لا يفقد الابل ٤‏ فيقترح على طه 
حسين أن يشترك معه توفيق الحكيم فى تاليف المسرحية النتظگره 6 
نلا يجد طبه حسنين مفراً من مطران فيعده في مفاتحة الحكيم فى الامر » 
فقال ہک ا ۱ ae‏ 

انه لا يحسن کتابة الحوار التمثيلى ». ولذلك يطلب منه الاشتراك 
فى تاليف المسرحية التى يريدها « خليل مطران » » فيتفقان على اللقاء ق 
هذه القرية الجبلية لاتمام هذا الشروع 6 وعندما يذكر توفيق الحكيم » 
عله ہما اتنقا عليه ٤‏ يجد الجكيم » طه مشفولا بمشروعه الخامی 
عن « التنبی » » ولعل ذلك ما جمل اشاعه تصل الى « خلیل مطران » 
عن أن السرحية التی سيشترك فى تالینها طه » والحکیم » تدور حول 
« التنبی » مما جعل « خلیل مطران . ».يسرع بکتابة رسالة الى توفیق 
الحكيم يقول غيها : , 

« أفكر طويلا فيك وفى آستاذنا الجليل الدكتور طه بك » واتصورکما 
جالسين متعاونين فى ابراز قصة التنبی على ما سمعت فاغبطکما واتمنی 
لو تسنى لی السفر وکنت كاتب یدکما ۰ انا لنرقب منكما ما نرقب »© 
willy‏ التمثيلى مشوق اشد الشوق الى النجر الذى ستطلعانه عليه فى 
اللفة العربية بعد ليله الدامس الطويل غبارك اله فیکما واتاکما الصحة 
والقوة . وغاية ما ارجوه هو ان يمتد بی أجلى لاکون من اشهاد نوزکما 
ان لم يتيسر لى أن أكون من خدمته » . 

kkk 

ولکن طله والحکیم کانا مشفولین فى الداعبة التی انتهت الى کتاب 
«التصر السحور» » ورای الحکیم أن یصرف نظر «مطران» عنهما وعن. 
السرحية التی لم تکتب » فطلب اليه أن يرسل الیهما ما كان قد کتبه هو من 
مسرحية LIS‏ یعلمان أنه شرع فیها » وهی عن « بعارون الرشید » ولکن 
« مطران » قال فى رسالته انه غير مستطیع ارسال شیء منها » فان 


۹ 


ضعف صحته وتقدمه فى السن یجمله لا قبل له حتی بالنظر الى آوراقه 
التديسة . 
x‏ عار عار 
اما علاقة طه حسين بالمسرح فقد ظهرت فى ترجمته لبعض روائع 
الاغريق » وف عضويته للجنا قرقية السرح » غير أن معاداة وزير 
الشئون الاجتماعية لطسه خسین بسيب مهاجمته لادارة الدعاية بالوزارة 
— كما سيأتى تفصيله فيما بعد ل جعل الوزير يقوم بتعديل اللجنة 
لابعاد dle‏ حسين عنها 6 مما Jam‏ طه حسسین يسرع بالاستتالة 
من كل اللجان التابعة لوزارة الشنون الاجتماعية حتى يكون الامر بيده 
لا بيد عمرو 6 LS‏ يقول فى رسالقه الى « خليل مطران » والذى كان 
سہبا فى اثنائه من قبل عن العدول عن تقديم استقالته من لجنة تزقية 
السرح » حتى لم يعد هناك بد مما منه بد » بعد أن أظهر وزير الشنون 
الاجتماعية نواياه صريحة واضحة لا لبث فيها ولا التواء > ضسد طه 
حسين الذى يقول فى رسالته لخليل مطران : 
صديقى العزيز مدير الفرقة القومية لعلك تذكر أنى كنت ملحا فى 
الاستقالة من لجنة ترقية السرح ولم يمنعنى من ذلك الا الحاحك على 
فى البقاء والا حرصی على ايثار الذوق فى ألا استقیل فى الوقت الذى دعیت 
غیه اللجنة الى الاجتماع فى منزل سعادة الرئيس .. وقد تلطف حضرة 
صاحب المالی وزير الشئون الاجتماعية فسبق الى ما كنت أريذه » 
واعفانی من عضوية هذاللجئة الموقرة فله على ذلك اجمل الش کر 
واصدقه . وانما اکتب اليك هذا الكتاب لاشكر لك ولحضرات الزملاء 
حسن رغايتكم لی أثناء عملى معكم » ثم لابلفك أن هناك لجنة لعل صاحب 
ا معالی الوزير لم يعرف أنى عضو فيها وهی لجنة القراءة 6 وما احب ان 
أكلفه تعديل هذه اللجنة واعفائى من العمل فيها » غارجو أن تبلغه وتبلغ 
لجنة ترقية المسرح أنى مستقيل من لجنة القراءة بيدى هذه المرة لا بيد 
عمرو . 
ولك منى أصدق التحية 
وا اشن البنود 5 
۷ نوئمبر ۱۹۳۹ ٠‏ 
٭ عار عار 


۸ 


a 


ولم يخرج. الى النور مشروع السرحية التی تمناها خلیل مطران 
من لسه حسين وتوفيق الحكيم » اللذان انشغلا بشہرزاد وبقصر ھا 
المسحسور . 


وق شهر أغسطس ۱۹۳١‏ ذهب طه حسين وأسرته » ومعم 
تونيق الحكيم الى قرية « کمبلو » » ثم ترك الحكيم » طه ؛ ليكيل. 
الاخیر بقية « القصر الشحور » » و « التنبی » » مما شغله عن مراسلة 
توفيق الحكيم » غراح يعتذر له فى رسالة بعث بها اليه فى ۲۰ أغسطس 
۳۹ ۰ على « سالزيورج » بالنمسا حيث اقام الحكيم هناك. بعض 
الوقت لحضور ١‏ المهرجان الموسيقى » المقام هناك حيث كانت تقام 
حفلات الوسیقار « توسكانينى » 6 وتعرض مسرحية « فاوست » 
« لجوته » » من اخراج « ماکس راینهارت ٤‏ » ذلك بینما کان طه. 
حسین مشغول بالقراءة والاملاء بشکل متواصل حتی اجهده التعسب 
وأصابه الرض » حتی اذا عاد اليه شىء من التحسن فى صحته املی 
خطابه الى توفیق الحکیم » الذی قال له هيه : 

۷ فلعلك تمذر هذا الصنمت الذى اکرهت عليه اکراهاوانا مرسل 
اليك بقية ‏ القصر السحور » وقد وقعت كما ترى فى نصلین » ناصبح 
الکتاب كله أن صح أن یسمی هذا كتابا ‏ ستة عشر فصلا ٤‏ . 

ويضيف طه متسائلا متردداً فى نثر الكتاب « لا ادری أيستحق 
هذا الكلام الذى كتبته Lil‏ على الاقل أن يطبع ويذاع وانت تعلم انی سبىه 
الظن fae‏ بكل ما اكتب » مكيف بهذا الشىء الذى لم يتعود الناس قراءة 
مثله » وهو LS‏ تعلم مزاح كله » ولا بد لی أن أفكر فى طبع هذا الكلام 
أو اذاعته من أن أعيد قرامته كله لاری ایستطیع أن يقف على قدميه 
ام يحسن أن يهمل » وحسبه أنه سلانا نحن فى اثناء اقامتنا فى الجبل ». 


xxx 


فير أن طه حسین بالاتفاق مع توفیق الحکیم قد قرر طبع « القصر 


السحور » ونشره على الناس » حیث صدرت طبمته الاولی فى العام : 


التالی ۱٩۳۷‏ » ولم یجسد طه حسین Cal‏ بعد ذلك فى أن بهدی. 


۷ 


هذا الکتاب لمن يريد اهداءه لهم » ومنهم کوکب الشرق ام كلكوم » كما 


سیدی الاستاذ الجلیل طه بك حسين 


حظیت بمولفکم « القصر ان حور » الذى تفضلتم باه‌دائه . الى 
فاکبرتِ منکم ذلك الفطف الكريم » ولا شك gain‏ ف آننی ساجد بين. 
طیاته . غذاء یضاعف شکری ویحفظه لکم فى نسی اجمل الذکریات س 
ادامکم اللہ :مارآ للعلم "والادب . ۱ 


ام كلثوم 
اپراهیم 
Kkxk‏ 


ولم يكن طه حسین وتوفیق الصکیم وحسدهما اللذان تائسرا 
« بشهرزاد » »© فالشعراء أيضا تاثروا ومنهم العقاد 6 ومن سعراء 
السرح الشعری تأثر کثیرون ومنهم « عزیز اباظة » الذی اختلف مصه, 
طه حسین حول مسالة عرض التصص التمثيلية شعراً » وسنتبین 
ذلك من خلال اهداء عزیز اباظة لمسزحيته الشعرية « شهریار  »‏ الى 
سس سرت والذئ با بيه أن اط حسین کان له بعض الفضل 
us‏ » فيقول فى اهدائه الطول 


« الى الاستاذ الکبیر الدکتور طسه حسین 
) وما ارید ان آخنی على صدیقی 

الاستاذ عزیز أباظة انى 

لست من الکلفین بالتصص 

التمثيلية التی تعرض على الناس 

شعراً فى هذه الايام » 


وشمرا عربيا بنوع خاص ) 


۷۲ 


هذا کلام قلټه فى مقدمتك اسرحیتی « غروب الاندلسن » وعرنه 
الناس عنك ٠‏ ولکننا مع ذلك — زمیلی وانا — نقدم لك هذه السرحية 
الشعرية « شهريار » هدية مرفوعة ۰ وما نظن ان لك أحيلة الا أن 


ولعلك تذكر أنك منذ سنوات كتبت قصة قصيرة عن « شهرزاد » 
واختها « دنيازاد » » وتفضلت فاهديتها الى ۰ فظللت منذ حظیت بهذا 
ا أجاول ان أفرغ لعالجة تلك الاسطورة الرائغة.» ونکن شواغفل 

لحیاة نتجسم وتترادف ناهمل. وأمهل ٤‏ ثم وافانی بعد ذلك صدیقی 
توچ مر گوامری سد ہد دی کو 
ليمثلها طلبته بمعهد ا لمعلمین فاحتشدنا لهذا الوضوع على بعض هديك 
فکانت هذه السرحیه... 


۰ ناذا نحن اهدیناها اليك . فذلك لانك الى Gala‏ مکانك السامق 
فى سسماوة الادب صاحب وحیها وباعث فکرتھا . 
فانظر كيف تتضافر الاسپاب لتجمل حتما من الحتم أن يحمل اليك 
بعض ما تکره أو على الاتل بعض ما لا تحب . | 
وکانی أشهدك الآن يا استاذی الجلیل وانت تضرب US‏ بكف . بل 
لکانی اسمعك مخافتاً تتمثل بقول الحارث بن عباد : 


e 


لم اکن یوما من چناتها علم اله وانی لحرهنا الیوم صسال . 


والسلام علیکم ورحمة اللہ ویرکاته 
مارس 1568 


kk * 


ولم تكن « شهرزاد  »‏ حياة طسه حسین وتوفیق الحکیم مجسزد 
وسیلة عبت ولهو ‘ بل كانت اداة للتنبیه الى الظلم » ورمزا لعاومة 


۷۳ 


الظلم » فى يام سود لم یکن‌هناك بد معها من الربز والتورية ٤‏ على 
لسان « شهرزاد » التی ماشت فى مکان غير الکان » وزمان غير الزمان» 
ولکن كلماتها التي انطتها بها طسة حسین » أو توفيق الحكيم » أو 
المقاد ٤‏ أو 7 بعدهم عبد الوهاب البیاتی » وغیرهسم من الادپاء 
" والشعراء » هى کلمات تدل على الزمن الحاضر فى الکان الحاضر ٠‏ 


فشهرزاد له حسين تقول للملك : 


« الم يخطر لك أن للشعب حقوقاً يجب أن تؤدى اليه .+ 
وان اوقات الملوك ليست خالصة لهم من دون الرعية ؟ » ٠‏ 


Ju‏ طه حسين هذا الكلام فى « أحلام شهرزاد » فى وقت کان 
فيه ملك مصر عابثاً Ley‏ عن شعبه 6 بمغامراته وملذاته . 


اما توفيق الحكيم فقد سمع الملك نفسه بكتابه عن « شهرزاد » 
وکانت مشکله راد الحکیم الهروب منها ٠‏ 


يقول توفیق الحکیم (*) : 

چاء ذات یوم مدير الأوبرا س کان ایطالیا يعمل مربیا فى القصر س 
واسمه « کانتونی » » الى وزارة المارب » وکنت مدیرا للتحقیتات 6 
وقال لی : ۱ 

كنت مع جلالة اللك غاروق » وسالنی : تعمل ايه يا « کنتونی » ٩‏ 


فاجبته : اترا الترجمة النرنسية لسرحبة « شهرزاد © وراییی ان 
اضع لها النوتة الوسيقية لکی نتدمها على السرح . ۱ 


مقال لی اللك : لم اترا هذه السرحية . 


ەسەم الحدیث 2 العشماوي بپه » وکیل الوزارة ٠‏ 


7 
۳ 


)#( مجلة الوطن العربی ۱۹۸٢/۲/٦‏ ۰ 
۷ 


مقال ۰ يا خبر . . ده آمر رسمی بتقدیم نسخة من « شهرزاد » ومهداه 
ba‏ يدك الى صاحب الجلاله . 


وتهربت بهذا الجواب : دعنی آولا آنٹٹی لك عن نسخة السرحية . 


وقمت الى کسی و عدر ل : فسخه فد فحعلت اتلب صفحاتها . وقلت 


اننى لست من مؤلاء الكتاب الذين پرسلون بنسخ من نتاجهم الى 
الملوك و الرژ اء لجرد الاهداء ¢ فلم Jail‏ هذا قط فى حياتى » وانا اقدر 
القادة الذين يةرأون ؛ ولا آهدی کتبی الى اشخاص اعرف سلفا انھسم 
سیکتفون بركنها لجرد الزينة فى زوايا الکتبات » كما آننی لا أهدى بدا 
کتاباً بالراسلة لاشخاص ۷ اعرفهم . 

المهم 1 » المشماوی بيه » سی حكاية « شهرزاد » » واحیسل 
« الکانتونی » الى العاش » ولم أرسل الكتاب الى فاروق ٠‏ 


نعم انى أدعو الأدباء والمفكرين الى النأى عن الحكام فذلك يعطيهم 
حریة النقد الوضوعی البناء « ٠۰‏ 


kkk 
اما طه حسین فقد كان له منهج آخر يرى الاتصال بالملوك‎ 
والامراء واهدائه کتبه لهم » واعلان ولائه لهم » كما حدث اثناء العصر‎ 
. اللکی‎ 
> ویدافع الذین یتبنون وجهة نظر طسه حسین فى هذا الشان‎ 
کان مقترناً بمناهضة طه حسين لذلك النظام » ولا معنی‎ Cat بان ذلك‎ 
نه حسنین كان ینمل ذلك ذرا للرماد‎ of لهذا التناقض - فى رايهم س الا‎ 
. مکاسب اکبر فى التطیم والثقانة‎ 
kkk 


Yo 


ورغم خدمة الظروف لتوفیق الحکیم فى الالتزام یمیدثه بعدم اهداء 
کتبه الى الحکام » ابتمادا بنفسه عنهم » الا أن عزلته هذه لم تكن 
انعزالا للفکر عن ای نشاط سیاسی او اجتماعی »© او کہا یتول هو 
ہنفسه فى مذهبه « التمادلية » : 
۱ فالعزلة الثى دعوت الیها هئ العزلة صن 
السياسيين لا عن السياسة » وعن الاحزاب 
لا من آلجتمع ٠ ٤‏ ۱ 
ويتذكر توفیق الحکیم (*) : 
نشرت مقالا چملت فيه اللك ماروق فى صوزة « الملسك شهریار * 
الستهتر وهو غارق فى لهوه وعبثه وجنونه » هجاءته النصيحة فى صورة 
« شهرزادا » الماتلة تقول له أن يفيق من مباذله وملذاته ويلتفت الى : 
شمه » ویضم فى يده الحرية التی تمکنه من النهوض ومن اصلاح 
algal‏ .. وکلام من هذا القبیل استلفت النظر © وقابلنى وقتئذ النانب 
العيومى « محمود بك منصور » في محل « جروبی » وقال لی : خذ 
بالك هذا القال عن « شهریار » ... فلم اجمله يتم وقلت له : ما له ؟ 
انه من ملك الف ليلة وليلة ٠‏ فابتسم ابتسامة ذات معنى وقال : انت 
غاهم وأنا فاهم oo‏ الهم أن تکون حريصآ » واتولها لك کصدیق » ٠‏ 
٭ عار عار 
وهکذا كانت « شهرزاد » صديقا مشتركا اه حسين وتوفیسق 
الحكيم » فى الجد واللعب » فى السياسة » والتسلية . 2 , 
وتمر السنوات ولا ینسی طه والحكيم ذكرى لقائهما على جبال. 
الآلب » نطه حسين يخاطب الحكيم وهو يقدمه للمجمعيين كعارفه 
بمداتیع شخصيته بعذ آن خبرها وعرنها منذ اقتربا. على قمة الجبل 4 
نیتول له : ١‏ 
انت اعطیت من نفسنك صورة اخرى : صورة الرجل الذی لا يتحسن. 
ان يتصرف فى الحياة » لا يستطيع ان يسافر الا أن يعينه على السفسم 


(٭) حدیث مع نفس .- الاهرام ۰۹۸۳/۸/۱۹ 


۷۸ 


معين » ولا يستطيع أن يركب السيارة دون أن يحسب لرکوب السیارة 
الف حساب . فأنت تشفق من كل شىء » وتخاف من اسر الاشیاء » 
وتسرع الى الصیاح دون أن تحتاج الى أن تصیح » کان الدنیا من حولك 
نذر واهوال ترید ان تنوشك من کل قطر من اقطارها وترید أن تلتهمك 
اتعبت ذ نفسك حين اردت أن تاخذ الطائرة لتذهب الی « سالزبورج » 
لتشهد تمثیل احدی قصصك هناك ۰ كنت مشفقا من الطائرة قبل ان 
تركب الطائرة باکثر من شهر ٠‏ وکنا ننفق من الجهد ما ننفق لنشجمك 
وتسليك ونفريك ونمطيك من قوة تمينك على أن تركب هذه الطائرة » 

reall,‏ انك رکبت الطاثرة وذهبت وعدت كما يذهب غيرك ویمود» 
ولم تكن فى حقيقة الامر خاثدا ولا ملتاعا » وانما cul‏ کل هذا تكلفا ¢ 
الى مرتاعا GL‏ مشفقاً من الهول کل الهول » وف الوقت ننسه صورت 
من آلوان الطعام لا يكاد یوجد فى فير باريس . اشفتت ان تصعد الجبل 

انت yal‏ س طائفة من التناقضات 4 . 

وتمر السنوات ویتذکر توفیق الحکیم ایضا تلك الايام التى قضاها 
وطه حسین على قمة الجبل » حين یقول فى حديث صحفی (*) قبل وفاته 
پسنتین ۰ 

« كنا نرید اللهو » وکانت شخصية « شهرراد » التی طفت على 
الشخصیات الادبية فى الادب العربی » موضع هذا اللهو ٠‏ 

أن « شهرز اد » تمد اشہر الشلهیرات ولا أحد ینکر معرفتها ؛ لهذا 
اردنا اللهو بها » ولکن خلال تبادلنا الرسائل »© اکتشننا أن « شهرزاد » 


هی التی سخرت منا » سخرت منی ومن طسه حسين 6 ومن کل 
الادباء ٤‏ . 


() مع اقبال فهمي يصحيفة » الحياة الاسبوعية » فی ۱۹۸۰/6/۱۳ ۰ 
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بعد عودة تونیق الحکیم من الصیف من فرشا وجد نفسته منقسولا 
کمدیر لادارة التحقیقات بوزارة العارف الى ادارة آخری ضورية. تطوزت 
الى « ادارة الدماية والارشاد » التابعة لوزارة الشئون الاجتماعيسة ¢ 
وذلك عقابا لتودیق الحكيم على تطاوله على زعماء « الديمقراطية الزینة» 
آنذاك » وفیما بین سنتی ۱۹۴۳۸ وسنة ۱۹۳۹ التی وقمت فيها هذه 
التطورات » کان لطسه حسین موقف واضح مما مر به صدیقه تونیسق 
الحكيم » فتدا تضاین معه نیما اسماه « محنته » »© ولکنه هاجمه و هاجم 
وزارته بعنف عندما صار مسئولا عن « الدماية والارشاد » . 


Kx xX 


كانت العادة فى تلك الرحلة من تاريخ مصر ف الثلائینیات ان تدين 
كل حكومة جديدة سابقتها وتصمها وتنسب اليها ما امكنها من النقانص» 
ولمل ذلك سنة لا تزال آثارها مستمرة فى مجتمماتنا حتى أن كل حكومة 
تبدا غملها معلنة انها وزثث تركة ثقيلة وهموما ودیونا » وانها ستعیسد 
البناء من جدید ٤‏ کان الدنيا لم تبدا الا منذ تسلمها السلطة » deal! oly‏ 
والتطور لم یبدآن الا ممها » وما سبقها کان جاملية وتسیباً وعدم تقدير 
للمسئولية » وان عهدها: هو المهد الذی طال انتظاره » والذی ستبدا 
ممه بشاثر الحرية والدیمقراطية والرخاء والنهضة الجدیده التی سیتمتع 
غيها مواطئوها بالسمن والصسل » بعد أن کانوا يعيشون فى « الملح 
والبصل » » هكذا تزعم کل حکومه جديدة » فتلمن سابقتها 6 وتبدا من 


أيام العمر- ۸۱ 


جديد » أو تهدم ما بنته الحکومه السالفة » وهکذا نظل نبدا من جدید دائما 
ولا ننتهی الى نتيجة » فضاعت شخصیتنا ومسخت Linge‏ لان US‏ منا 
ینکر فضل صاحبه » ویعمل على محو ای انجاز لسابته » هكذا ارادوا 
من توفیق الحکیم کمدیر للتحقیقات « بوزارة المارف » عندما تغیسرت 
الوزارة پاخری جديدة » وچاء على راس « وزارة العارف »۰« نجیب 
الهلالی » صدیق الحکیم © غفرح هو ووکیل الوزارة « العشماوی بك » » 
صديقه هو Lal‏ » الى ان جاء يوم وطلب الوزیر الصدیق » توفيق 
الحكيم وقال لذ بلهجة الجد(*) :.ان مکتب الوزیر السابق فى المهد البغیض 
— كما کانوا بسمونه — کان بورة للاعمال الشبوهة . وطلب الوزیر من 
توفیق الحكيم بصنته مدير للتحتیقات ان یصدر تراره باستبعاد موظنی ٠‏ 
هذا الکتب وایقاف مدیره صدیق الوزیر السابق باعتباره راس الفساد 
وان النساد ظهر من التلاعب بمجانية التطیم التی ذهبت لغیر مستحقيها . 


وکان رد الحکیم انه کوکیل للنيابة ( سابقا ) لا يمكن له وتسف او 
استبماد او آی اجراء ضد ای موظف الا بعد تحقیق . فکان رد الوزیسر 
عليه بلهجة جادة : حقق وبسرعة ! 


غير ان توفیق الحکیم نظر للتضية نظرة عادية » بینما هى عند وزير 
المهد الجدید غير عادية لانه متعجل لادانة الوزارة السابقة لتظهر وزارته 
فى صورة من یحارب الفساد » واستبطا الوزیر » توکیق الحکیم الذی 
اخبره أنه لا یزال یجری تحقیقاته » فسخر الوزیر قائلا بشیء من الشدة : 
ای تحقیق ؟! 

وطلب منه ایتاف مدير مکتب الوزیر السابق قبل ای شیء !! واندهش 
الحكيم من منطق الوزیر الذی قبل ان یکون وزیرا کان وكيل نيابة مثله » 
فکیف سبح لتفسه آن یدوس علی القانون الذی کان داشا عنه » بعد 
أن صار وزیراً ؟! » وشکاالوزیر لصدیقهما الشترك « عشماوی بك » 
وكيل الوزارة » من تهاون الحكيم » فقد کان الوزیر متمجلا لیعرض علی 
مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم نتيجة التحقیق الذی يدين الوزارة 


(٭) توفیق الحکیم - حدیث مع نضی - الاهرام » ۱۹۸۳/۶/۱۲ ۰ 
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ولا لم يكن الحکیم قد انجز بعد شيئاً مما یراد منه ٤‏ غقد سرب الوزیر 
الى الصحف ما خرجت به مانشیتانها عن قضية الجانية والنساد 
وتفصيلاته مما Gal‏ توفيق الحکیم من اوراق عن القضنية التى لا يزال 
يحقق فيها ولم تظهر نتيجتها بعد » وطنب وكيل الوزارة من الحكيم » 
العمل على عدم احراج صديقهما الوزير » ولكن الحكيم مضی فى تحقيقه 
المعتاد دون أن Las‏ بامور الصداقة » مصممة على أن يكون الحق وتكون 
الحقيقة هى الصديق الوحيد فى مثل هذا الموقف »"حتی اکتشف الحكيم 
انه حدث تزوير فى امضاء الوزير السابق على أوراق المجانية » وتم تحويل 
القضية الى النيابة لتکتشتف آن المتهم الحقيقى للتزویر كان شخصة من 
غير موظفى الوزارة ٤‏ نتم تقديمه للمحاكية وحكم عليه بالسجن . 


وهكذا ظهرت الحقيقة 6 ولكن بعد أن تم تشویه صورة البوزاره 

السابقة. ووزيرها. بالباطل لاغراض سياسية . 
٭ عاد جر 

وكان هذا المشهد وغيره مما دعا توفيق الحكيم الى نقد الاوضاع 
التائمة والمطالبة بالاصلاح » فكان مما كتبه فى ذلك الوقت مقالا فى ۲۰ 
اکتوبر ۱۹۳۸ بمجلة « آخر ساعة » » تحت عنوان « أنا عدو المراة' 
والنظام البرلمانى لان طبيعة الاثنين فى الغالب واحجدة. ٠٠‏ الثرثرة ۰ . 
وطالب باستثمار.الأموال التى تنفق على البرلان فى انشاء مصنع تحتشد 
فيه بدل جموع الاعيان الموسرين ‏ انواج العمال المصريين الماطلین 
مؤكداً اننا بحاجة الى معمل انتاج لا معيل « كلام » یصیح فيه البعض 
« ويتثاعب » البعض الآخر . ومضى الحكيم فى اقتراحه منلدی؟ بضرورة. 
وجود حكومة قليلة التصريحات 6 سريعة العمل » وهذا يستلزم أن يكون 
اعضاو‌ها بدون لون حزبى واشح » وأن يقل عددها بحيث تقتصر على 
اصحاب الخبرة غقط ٤‏ بل مضى الحكيم الى ابعد من ذلك حينها رشح 
أسماء الوزراء للحكومة التى اقترحها » واغضب الحكيم رجال السياسة . 
كلهم بعد أن وصفهم ب « زعماء الديمقراطية الزينة » ؛ وانتظر الجميع 
من رئيس الحكومة « محمد محمود باثما » الذى هو فى نفس الوقت رئيس 
حزب ١‏ الأحرار الدستوريين » ان يقوم بفصل توفیق الحكيم باعتباره 
موظفاً فى وزارة من وزاراته » ولكن تدخل بعض اعضاء الوزارة.من الأدباء 
والمفكرين كالدكتور محمد حسين هيكل باشا والشیخ مصطفی عبد الرازق. 


AY 


حال دون فصل توفیق الحکیم » وعملوا علی حل الازمه بوسيلة آخری 
للوزیر باکثر من خمسة عشریوما » فى الوقت الذی قرر فيه الحسكيم 


الاستقالة » غير أن أصدقاء له نصحوہ ان بظل 3 موقصه ويتيسك 
جر XK XK‏ 


وسافر الحکیم صیف عأم ۱۹۳۹ لیعود من مصيغه مخ طه حسين 
لیجدهم قد انشاوا ادارة جديدة انشاء مفتعاد صوريا أسموها 2 ادارة 
التيثيل والوسیتی » » لینقلوا الحکیم الیها Tages‏ عن « ادارة التحقیقات» 
التى ازسل موظنوها مبرقين الى توفیق الحکیم یخبرونه. بهذا التقل وهو 
لم يزل بعد فى مصینه 6 ويطلبون منه الحضور بسرعة »© فعاد ليجد نفسه 
امام الامر الواقع مديرآ على الورق لادارة لا اختصاص لها . 

وكان ممن وقف بجوار الحكيم » « حفنى محمود » عضو البرلمان الذى 
dale‏ ۱ لحكيم » وهو فى نفس الوقت شقیق رئيس الوزراء « محمد 
بمواققهم النبيلة من الشیخ على عبد الرازق أثناء ازمته فى کتاب « الاسلام 
واصول الحکم » » ومن طه حسین اثناء ازمة کتابه « فى الشسعر 
الجاهلی » » وکلهم کانوا موظفین کتوفیق الخکیم » متسائلا عن هذه 
الديمقراطية التی لم تكن تمارس کیبدا للجمیع » فكل حزب یطبقها حسب 
مصالحه الخاصة ٠‏ 

ورغم أن زملاء توفيق الحكيم الأدباء فى. الوزاره قد أنقذوه من الفصل» 
الا ان الجتمع الادبی قد التزم الصمت 6 مما جعل الحكيم يشكو فى مجلة 
« الرسالة » ما أسماه بالاجراءات المهينة التى أتخذت ضده دون أن doy‏ 
فى عالم الادب من يدافع عنه » فقد خرست کل الجرائد التى طالا رفع 
صوته على صنحاتها » مژکدا « انهم لم يدركوا الخطر الذى يهدد الادب 


At 


سح 6 وان المكانة الآدبية یا من ik‏ ¢ وان الادباء سم هم 


لحد كانيت: as Bi‏ ور اوت =e‏ شفنته ویعود 
8-2 


وراح الحكيم يكتب عن الدیمقر اطية ومستقبلها فى مسرحية « مشكلة 
الحكم » عام ۱۹۳۹ © وكتب عنها طه حسين فى مجلة « الثقافة » واشار 
الى ما أسياه « محنة » تؤفيق الحكيم التى أوحت بها . غير أن الحكيم 
رای ان طه حسين وای ناقد او باحث آخر لم ینطن الى ما فيها من تنبؤ 
أو .رای بان غشل الديمقراطية يؤدى الى الديكتاتورية . واستشهد توفيق 
الحكيم بمقولة رئيس وزراء فرنسا « فلاندان » الذی صاح یوما قائلا : 

ان البرلان الفرنسى لم يعد له فى فرنسا اعتبار فقد كف عن مراقبة 
اعمال الجكومة بالمعنى الحقيقى » انما الحكومة اليوم ير ارتکانً على 
شبه توكيل من أغلبيتها البرلمانية » . 


( الثلائينيات ) » هالحصول على اعلبية برلانية » تمنح الحسکم شبه 
الطلق . 


وهذه هى الديكتاتورية المقنعة فى صورة ديمقراطية . 


ودعا توفیق الحکیم الى « الماصفة الباركة » التي تأتی « بالبادیء 
الصحيحة السلیمة » لتقضی على « الفساد س الذی نت 
جائحة مبادیء شو هت واسیء فهمها ¢ ۰ 
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وجاء اول سیتمیر من سنه ۱۹۸۲۹ واذا. بالحرب المالیه تقوم وتسقط 
وزارة « محمد محمود باشا » » وتنشا وزارة الشئون الاجتماعية وتقسم 
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الى ادارات تضم الیها اشتات الادارات الشابهة فی الاختصاص والوجودة 
فى الوزارات الاخری القديمة 6 وکان من بين ادارات وزار؛ الشستون 
الاجتماعية » الجديدة » ادارة سميت « ادارة الدعاية والارناد » کان 
من اختصاصها : السرح رالوسیقی وااسينما والاذاعة والوالد ! ونحو 
ذلك » وعلی هذا نتلوا توفیق الحكيم فى الحال من « وزارة المارف » » 
الى « وزاره الشئون » » وبهذه الطريقة تخلصت « وزارة العارف » من 


توفيق, الحكيم : 


ومن العجیب أن وزارة الشئون الاجتماعیة كانت هي احدى بنات 
افکار توفیق الحكيم نفسه 6 والتى اقترح انشاءھا فى متاله الذى هاجم 
فيه المارسة الخاطئة للحياة الديمقراطية » ناذا بهذه الوزارة التی 
اتترحها هی الحل الذی ساقه لهم للتخلص منه » وهی العتاب له على 
جراته » وستکون هذه الوزارة تفسها سببا فى خصام الصديقين طه 
حسین » وتوفیق الحکیم » وستکون وزارة الشئون الاجتماعية ایض 
LW‏ فى محاولة عقاب طه حسين نفسه لجراته هو أيضا 6 وهنا 
نصل الى ازمة طسه حسين مع وزارة الشئون » بل ازمته كذلك ممع 
توفيق الحكيم الذی كان مديرآ « لادارة الدعاية والارشاد » فى هذه 
الوزارة » فى ألوقت الذى هاجم فيه طه حسين هذه الادارة التى على 
راسها صديقه توفيق الحكيم » وذلك لآن طه كان ضد الدعاية وضد 
الاعلان وما ينطويان عليه من خداع وزيف وياطل + 
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بين ایدینا. مقال آملاه طه حسین ليس له عنوان ولا تاريخ » ومن. 
الرجح انه نشره ردا ۳ على انشاء « ادارة الدعاية والارشاد »» 
ولاهمية القال وطرافته وصلاحیته كانه کتب للوقت الحاضر ( الذی 
اصبحنا فيه اسری للدعاية والاعلان ) رغم مرور حوالی ستین عاسا 
عليه » وجدنا أنه من الضروری أن نستمید قراءصه تدبراً وتفسکرا 
Guat,‏ . 


یقول طه حسین ۰ 


ضربت لسیف الدولة خيمة عظيمة عصفت بها الریح فقوضت‌ها » 
وکان الناس قالوا فى ذلك وتشاءموا به » وسیء به سیف الدولة » فقال 
التنبی ٤‏ يعزيه ویسلیه ويرد اليه التفاؤل والاسبشار : ۱ 
ايقسدح فى الخیمة المذل وتشمل من دهرها يشيل 


محال لعيرك ما تسسسال 
وما فص خاتيه ds‏ 
ويركض فى الواحد الجحقل . 
ويركز فيها القنا الزبل 
کان البحار ليما انل 
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slaty‏ الذى زحسل .تحته 
غلم لا تلوم الذى لامها 
" تضیق بشخصك ارجتاژها 
وتقفر ما كنت فى جونیا 
وكيف تقوم على راحة 


| ثم قال : 


رات لون نورك فى لونها کلون الفزلة لا یفسسل 
وآ 6 ,1 وأن الخيام بها تخجل 


واکبر الظن ان سیف الدولة قد رضی عن هذا الشعر و هش لقائله » 
واکبر الظن أيضا أنه قد آثابه عليه ثوابا حسناً ۰ ولکن الشیء Gl‏ 
يشك فيه کل الشك هو أن أبا الطیب قد خدع سیف الدولة بهذا الشعر 
عن الحقيقة الواقعة وهی أن الریح قد عصفت بخيمته العظيية 
نقوضتها » فصرفه عن أن يضيق بالذين أقاموا له هذه الخيمة فلم 
يحسنوا أقامتها اما لانهم لم يثبتوها تثبيتا تمتضع به على الريح واما 
لانهم لم يوجهوها توجيهاً تقاوم به عصف الريح ٠‏ 


وما أشك فى أن ذكاء سيف الدولة كان اعمق وأنفذ من أن يتجاوز 
بهذا الشعر قدره فيصدقه ویطمئن اليه » بل ما أشك ف ان التنبی 
نفسه لم يخطر له ان يغير زای سيف الدولة فى الذين اقاموا له خيمته 
او أن يقر فی نفس سيف الدولة أن الخيمة سقطت لان شخصه اعظم 
واضخم واعلی من أن تظله الخيام » ولان شخصه من لباهة الذكر 
وجلالة القدر وارتناع الشان بحيث لم تكد الخيية تشعر بانها تهيا له 
حتى أخذها الدل وملکها التيه فترنحت شینا ثم خرت صريعا . انیا قال 
المتنبى شعراً ولم يرد اكش من أن يقول شعراً یعجب صديقه . وسمع 
سیف الدولة شمرا ولم يزد على. ان سمع شعرآ راقه واعجبه 6 ومضت 
أمور الخيمة والذين اقاموها بعد ذلك على ما كان يجب أن تمضى عليه . 


ولكن خیاما كثيرة تقام عندنا ثم تعصف بها الريح نتصرعها لاطنایها 
وأسبابها او ترفعها فى الجو وتمضى بها مسافة تقصر أو تطول ثم تهوى 
بها بعد ذلك فى مكان سحيق 6 ويقوم المعزون والمسلون أو المروجون 
والداعون من الذين أقيمت لهم هذه الخيام مقام « المتنبى » من سيف 
الدولة فيقولون ما شاء ال لهم أن يقولوا » ويزوقون ما شاء الله لهم 
.يزوقوا دون ان يبلفوا من ذلك ما بلغ « المتنبى » » ولكن سادتهم 
یسمعون لهم ویطمئنون اليهم ویصدقون ما قالوا ويخدعون بمازوقوا » 
ویومنون فيما بينهم وبين أنفسهم بان خيامهم لم تصرع لانها اقیمت على 
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وجه لا تستطیع معه مقاومة الریح » وانما pe‏ عت لانهم كانوا اکبر من 
أن تظلهم الخیام » ولان همومهم كانت ابعد من أن تحتویها الخیام . 

والظریف of‏ الذين تقام لهم الخیام والذين یفرونهم عنها حين تصرع 
یصدقون انفسهم ویخدعون عنها فلا یحتاجون الى أن ینبههم الناس 
الى آنهم یحاولون Gee‏ او یقولون شسمراً لان ايمانهم بأنفسهم وئقتم 
بعتولهم ورضاهم عن أعمالهم . کل ذلك قد أقر فى قلویهم انهم اعظم من 
ان یخطئوا وافطن من أن يكذبوا وأمهر من ان ببلفهم الخداع من قريب 
أو بعید . 

فكرت فى هذا كله عندما نظرت فى آثار هذه الظاهرة الجديدة التى 
منيت بها الحضارة فى حياتنا الحديثة وهی التى يسمونها « الدعاية » . 
فلست اعرف خطرا على Gall‏ مهما يكن موضوعه يشبه هذا الخطر 
المنكر الذى نسميه « الدعاية » . وما رايك فى وسيلة أصبحت غاية ) 
وق اداة أصبنحت فرضا » وق شىء كان الأصل فيه أن يتخذ سبيلا الى 
الخير وطریقاً الى الاصلاح غطغی وبفی وعظم شره حتى لم يكفه ان 
ينحرف عن الجادة وأن ينتهى بالناس الى غير ما كانوا یطلبون منه ٠‏ 

لم يكفه ذلك واذا هو يصبح أصلا من اصول الحياة ورکنا مسن 
ارکانها ٤‏ واذا هو يندس فى فروع الحياة كلها غینسدھا ويجعلها شرا 
وبیلا ٠‏ 


كان الناس فى أول هذا القرن يعجبون بأمر هذه الظاهرة وينخدعون. 
لها . وكان الباحئون عن ظواهر الحياة الاجتماعية يلاحظون تأثيرها 
العظیم فى أمور التجارة ويحاولون تحليلها العلمى وتعليلها الفلسفى » 
ولكنها لم تلبث أن تجاوزت التجارة الى غيرها من غزوع الحياة ٤‏ فلم 
يقتصر آمرها على الترويج لا يباع ويشترى وانما تجاوزت ذلك غاخذت 
تروج لا يقرأ وما يكتب » واخذت تروج للآراء السياسية ومذاهب 
الناس فى الحكم » واخذت تروج للحكومات القائمة وللاحزاب المختصة. 

وما من شك فى أن هذه الظاهرة قديمة منذ وجدت الجماعة المنظمة ع" 
ولكن ما من شك فى انها قد بلغت فى العصر الحديث طورآ لم نقدر قط انها 
ستبلفه . والذى ab‏ بها هذا الطور : « المطبعة ».التى سهلت النشر » 
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و « الصحف » التی انتظم ظهورها فى اوشسات معينة من العام 
او من الشسهر او من الاسبوع أو من اليوم فى آخر الآير 6 
والتى اخذت تواجه الناس مصبحين وممسين فتلح عليهم ہما تريد ان تلح 
عليهم به » وتدعوهم الى ما تريد أن تدعوهم اليه ۰ وماذا يصنع الناس 
وهم يدعون الى هذا الامر اذا أصبحوا » ويدعون اليه اذا انتصف 
النهار » ويدعون اليه اذا اقبل الليل » ويدعون اليه حين يخلون الى 
انفسهم طامعين فى الراحة او راغبين فى الفراغ . 


ثم لم يقف الامر عند الصحف » وانما نشات « السينها » » ونشا 
« الرادیو » » والفيت مسافات الزمان والمكان » وأصبحنا خاضمین | 
اللاملان. نیما نٹرا Lay‏ نمع Lady‏ نرى: ٠‏ تسد :احاط بنا من .كل ناحية . 
وسمی الينا من كل وجه 6 وسلك الى قلوبنا وعقولنا من كل منفذ . 
اخذ علينا المذاهب وسد علينا الطرق » فنحن ن آسراه لا تخلص منه 
الا حين نخلص من الحياة . نی غرابة فى أن ندين له بالطاعة وئؤمن 
لسلطانه الذی لا يقاوم » ونستجیب لدعائه الذی لا يرد ۰ 


ليست الغرابة فى ذلك Lily‏ الغرابة فى ان نقاومه ونمتنم عليه 
ونخلص من شره قليلا أو کثیر؟ . وما هی الا ان اصبح الاعلان كما 
قلت اصلا من اصول الحياة ورکنا من آرکانها » لا تجارة ولا زراعة 
ولا صناعة ولا علم ولا أدب ولا فن بدونه » بل لا حکم ولا سیاسة 
پدونه . واذا الصحافة تصبح سلطانا ثالثا يضاف الى السلطان التشریمی 
والسلطان التنفیذی . واذا « الرادیو » يريد ان یصبح سلطانا رابعا 
يضاف الى هذه الالوان الثلائة من السلطان ۰ واذا. الحضارة كلما تقدمت 
اضافت قیودا الى قيود واغلالا .الى اغلال حتی تصبح الحرية کلمة 
لا تدل على معنی » وغرورا لا یحتوی شیثا » واذا نحن عبید نحسب 
انفسنا سادة » ومقیدون نظن انفسنا احرارا . نخضع لهذه السلطات 
الاربع (*) والی سلطات آخری ليست اقل منها تحكيا فینا و استئثارا 
بالامر Liga‏ . وهذه السلطات محصورة فى ایدی قلة من الناس الیهم 
التشريع والیهم التنفيذ والیهم الصحانة التى تکون الرای العام . 


(٭) کتب طه حسین هذا القال ولم يكن التلیفزیون قد ظهر الى الوجود بعد 
لیصب اقوی ساطة من السلطات الذکورة ٠‏ 
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والظریف مع ذلك اننا غری انفسنا أحرارآ سادة » ونتبجح بتلك 


ونظن Li‏ بحن الذين ننتخب النو اب والشیوخ » وانما الأحزاب 
ونظن اننا ناتی من الامر ما ناتی » وندع من الامر ماندع لا نصدر فى ذلك 
الا عن ارادتنا مع أننا انما تصدر عما أقرت الصحف والرادیو والفین 


ولیست السياسة هي التی تعنینی حتی Sal‏ فى هذه الظاهرة الجديدة 
القذيية الخطرة > وائیا بعینی کیہ آخن اهم هذا من السباتة وان 
منها بحیاتنا العتلية وهو الثقانة التی تکون عقولنا وقلوبنا » وتصور 
شمورنا ومزاجنا ٤‏ فقد تاثرت هذه الثقافة بالاعلان تاثرا شنیس؟ 
منکر] . ۱ 
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like,‏ تعرض طه حسین لوزارة الشئون الاجتماعیة وادارة 
الدعاية بها من بعيد » ثم انتقدها من قريب حين وصنها بانها « وزاره 
لم تخلق غير مادة للکلام .. ومادة للدعاية » . ۱ 


فكان من الطبيعى أن تعاقبه هذه الوزارة وکیف تعاتبه ؟ لقد استغلت 
وجوده كعضو فى « لجنة ترتية السرح » Gall‏ صارت: تابعة لها بعد 
انتقالها من وزارة المارف الیها » وقررت اقالة طه حسین من هذه 
اللجنة کمقاب له على جراته فى نقدها » وف مقال طویل طریف pals‏ 
ذكر طسه حسین قصته مع وزارة الشئون الاجتماعية GS,‏ أنه كان 
حريصاً على الاستقالة-لولا ان « صديقاً وفياً او خلیلا أمينا » مو 
> خلیل مطران » ظل یحاول اتناعه بالبقاء ٤‏ ناستجاب أله على غير 
رضى واقتناع » وکانت النتيجة اتالته من « لجنة ترقية المسرح « ¢ 
ورای طضه حسين فى ذلك « عقوبة » » أو كما يقول فى نص مقاله تحت 
هذا العنوان ( والذى ننقله بصورته التى أيلاه بها فيقول > 
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ولکنها عقوبة حلوة قد كنت آرغب فیهاً اشد الرغبة واحرص علیها 
اعظم الحرص ؛ ویردنی عنها ود الاصدقاء وایثار الذوق . نایا ود 
الاصدقاء فمن اشد الاشیاء تاثیرا فى ننسی وصرفاً لى عن كثير مما آزید » 
وحملا لی على کثیر مما لا أريد حین یتصل ذلك بشخصی ولا یمس منانع 
الناس . وای شىء أيسر من أن تحمل نفسك على بعض ما تکره أو 
تصرفها عن بعض ما تحب لترضی بذلك صدیقا وفيا او خليلا آمیناً . 
والاصدقاء الذین اشير اليهم الآن بشهدون بانی كنت شدید الرغبه فى 
الخروج من لجنة ترقية السرح منذ نزلت عنها وزارة العارف لوزارة 
الشئون الاجتماعية . وهم یعلمون انى کرهت من وزارة العارف تخلیها 
غن « التمثيل » وهو فن من غنون الادب الرنیع الذی يجب أن تعنی به » 
وتقوم عليه » لوزارة لیس من شائها ان تمنی بالادب الرفیع ٤‏ او تنفق 
فيه Tage‏ قلیلا او كثيرا » وانما انشئت لاصلاح ما هو دون ذلك وما هو . 
موق ذلك من الشئون التی تذهب فى واد بعيد Tas‏ عن الوادی الذی 
تسلکه الننون الجميلة . ولکن هؤلاء الأصدقاء رغبوا الى والحو| على 
فى ان ابتی عضوا فى « لجنة ترقية المسرح » » وقال لی فى ذلك قائلهم 
Los‏ کثیراً لم يقنعنى ولم يكن من شانه أن يقنعنى » ولكننى مع ذلك 
. نزلت عنده ايثارآ للود وحياء من رد الصديق ٠‏ واما ايثار الذوق فقصة 
اخرى فيها شىء من الدقة لعلها لا تبلغ بعض النفوس »© ولكنها تبلغ 
نفسى المتواضعة . ولعلها لا ترقى الى بعض العقول ولكنها ترقى الى 
عقلى الضئيل . 


واعتقد ان فى مصر نفوساً متواضعة كنفسى » وعقولا ضئيلة كعقلى » 
تسیغ من أمر الذوق مثل ما اسيع ؛ وتنبو من أمر الذوق عن مثل 
ما gal‏ عنه . 

فوزارة الشئون الاجتماعية حديثة age‏ بالوجود ولها على الناس 
Gall‏ ان یمینوها مشيرين علیها وناتدین لها . ولیس مما یلائم الذوق 
أن تکون عضوا فى لجنة فتسنتقیل منها » لان ام هذه اللجنة قد صار 
الى وزارة الشئون الاجتماعية على غير ,ايك وهواك 6 وانيا الذی 
يلائم الذوق أن تبقی فی مکانك وتمضی فى عملك ناصحا لوزارة الشئون 
الاجتماعية كما كنت ناصحا لوزارة المارف: جاهدا فى خدمة الفن والادبه 
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ما وسعك الجهد » فان استطعت البقاء على ذلك والنفع فيه لم تغير 
من أمرك شینا » وان احسست المجز عن ذلك أو اشفقت منه كنت قد 
اعذرت وکان من حقك بل من Gall‏ عليك ان ترفع استقالتك الى اللجنة 
او الى الوزیر ٠‏ 


واخری لم تكن أقل من هذه القصة دقة ولا اجدر من هذه القصة 
بالمحافظة نیها على ما بلائم الذوق بل على ما یلائم الادب . 


وهی أن اللجنة التی كنت ارید.آن اسنقیل منها دعيت الى الاجتماع 
فى بيت رئیسها صاحب السعادة الدكتور أحمد ماهر باشا غلم يكن من 
الذوق ولا من الأدب أن اتلقى هذه الدعوة الكريمة مارد مليها بانی 
مستقيل من اللجنة » وانما كان ابسط الذوق وأيسر الادب » وكان من 
الایثار لنفسى بالخیر ايضاً ان استجيب لهذه الدعوة وان آشهد اجتماع 
اللجنة وان انظر ما يكون فيها » فان اعجبنی مضيت فى عملى والا أعرضت 
عنه واعتذرت منه + 


وقد شهدت اجتماع اللجنة وانكرت بعض ما عرض فيها من رای 
وبعض ما ألقى فيها من كلام » ولكذى آخر الامر لم انكر من عمل اللجنة 
نفسها شیئا » فقد انتهينا الى ما كنا نحب » واحتفظنا بالطريق التى 
رسمئاها لائنسنا واقرتنا عليها وزارة المعارف حين انشانا اللجنة منذ 
اعوام » واستطعنا أن نلائم بين ذلك وبين ما أرادته وزارة الشئون 
الاجتماعية مسرمة فى ارادته » متعجلة فى القصد اليه غير مستانية 
بالبحث ولا متمهلة فى الدرس والتفكير . 


وانصرفت بعد هذا الاجتماع راضیا مطمئنا الى أن اللجنة لن تنحرفه 
عن طریقها ولن تغیر من سیرتها قلیلا ولا کثیر؟ . وکنت أقدر انها ستلقی 
شيئا من العناء بين حين وحين لتسمی الفكرة الادبية العلیا من بعض 
التهاون . وتعصمها من بعض الابتذال . ولکن الحياة كلها عناء وجهاد » 
ولکن الثقة باعضاء اللجنة وحسن وفائهم للمثل الفنی الاعلی US‏ بتنماننی 
بان من الخیر أن امضی نیما بدات فيه وان ارجیء التنکیر فى الاستقالة 
حثى یصبح التفکیر فيها شیا محتوما تفرضه على الظروف ٠‏ 
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ونسیت لجنة ترقية السرح وشئونها وانصرفت الى اعمال وشئون 
اخری حتی امسیت ذات يوم فاذا نبا فى الصحف بان وزير الشئون 
الاجتماعیة قد اعاد تاليف اللجنة فاخرج منها اعضاء وأضاف السا 
اعضاء . ثم اصبحت غقرات الترار الذى اصدره الوزير فى بعض الصحف 
الأخرى ناذا هو مصدق لا بين يديه من الانباء واذا هذا التعدیل يحقق 
فكرتين فى وقت واحد ویصیب عصفورین بحجر واحد » استغفر الله بل 
یحقق فكرتين ویصیب ثلائة عصافیر . ناما الفکرتان فهما اخراج طه 
حسین من لجنة ترقية السرح من چهة » وقطع الصلة بین هذه اللجنه 
وبين وزارة العارف من جهة اخرى ۰ فقد کان لوزارة المعارف بقية من 
اثر فى هذه اللچنة » وهو مدير الاوبرا الذى اختاره لمضوية اللجنة بناء 
على اقتراح اللجنة ننسها وزير المعارف السابق ٠‏ 

واما العصاغیر الثلائة التی اصابها قرار الوزیر بحجر واحد فهی : 

مدير الاوبرا » ورئیس تحرير التطم » وطه حسین ۰ 


. ومن الواضح ان رئيس تحرير المقطم قد اخرج من اللجنة مجاناً ان 
صح هذا التعبير » فما كان أن يظهر القصد الى طه حسين ووزارة 
المارف صريحا مجردا بل لم يكن بد من وقاء ٤‏ وقد كان خليل ثابت هذا 
الوقاء ». فليكن له منى اصدق الشکر واخلص الاعتذار . 

على أن القوار قد أباح للجنة أن تضم اليها من شاءت من غيسر 
اعضائها » وفى هذه الاباحة ما يجيز للجنة ان ارادت أن ترد مدير 
الاوبرا لمكانه الفنى » وان ترد خليل ثابت لکانه الصحفى » وان تأسو 
بيد ما جرحته يد القرار الذی اصدره الوزير » وتنتهى القصه آخر الامر 
الى اخراج هذا الشخص الخطر البغيض الذى لم يصطنع الذوق فى 
استقيال وزارة الشئون الاجتماعية » نتلقاها بنقد بعض اعمالها فى 
هذه الصراحة التى يعرقها الناس له ويعرفها هو لنفسه والتى تعودت 
أن تؤذى الناس وأن تملا صدورهم عليه حفيظة وموجدة . ومع ذلك فقد 
كان هذا الشخص الخطر البغیض الذی يؤذى الناس ويؤذى نفسه 
بصراحته المرة » يستطيع ان یجری الامور بينه وبين الشئون الاجتماعية 
على خیر.ما تجرى الأمور » لولا أن فيه صلابة وعنادآ وحباً للحرية غير 
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سائع فى مالوف الناس" ٠‏ لو أنه عرف كيف يستجيب للدعوة اللطيفة 
الحلوة التی وجهها اليه السکرتیر العام لوزارة الشئون الاجتمامية فى 
مکتب وزير الاشفال حين افهمه فى صراحة صريحة أنه يريد US‏ يريد 
الوزیر لقاءه و التحدث اليه والاستمانة به » وحین استمان عليه بوزیر 
الاشفال لیستجیب لهذه الدعوة . 


لو أنه مهم هذه الدموة وعرف كيف يستجيب لها كما بستچیب لها 
اصحاب اللباقة والهارة والحذق فى التقرب من اصحاب السلط‌ان » 
لرضیت عنه الوزارة وأقرته فى لجنة التمثيل » وحشرته فى لجان آخری 
كثيرة من هذه اللجان التی تنشنها الوزار* فى کل يوم . ولکن صاحبنا 
تلقی هذه الدعوة فى فتور ورد علیها فى أدب فاتر » ولم يمر على هذا 
المكتب أو ذاك فى وزارة الشئون الاجتماعية لانه لم يتعود أن يمر على 
المكاتب الا ان يكون له فيها اصدقاء يؤثرهم بالبر والود » ولانه لم يكن 
مستمداً للعمل فى اللجان التى تؤلف فى كل يوم والتى تجتمع مصبحصة 
وتجتمع ممسية وتقول GUS‏ کثیراً ولا تعمل شیئا ذا خطر 6 ولانه قد. 
شارك فى لجان كثيرة حتى سئم اللجان واعمالها وآثر الخلوة الى ما ینبفی 
ان يشغله من القراءة والدرس والاملاء . ۱ 

ولم يتف خطر هذا الشخص الخطر البغیض عند هذا النتور 

ولا عند هذا التقصير فى ترك البطاتات © هلو قد اکتنی بهذا التقصير 
وذلك الفتور لاحتمل على عيبه ولقبل على ما فيه من جنوة وغلظة 6 
ولكنه لم يكد يستقر فى القاهرة بعد عودته من اوربا حتى أخذ يكتب 
فى « الثقافة » واذا هو يمس وزارة الشئون الاجتماعية من قريب مرة ؛ 
ومن بعيد مرة آخری 6 وینقدها معرضا حیناً ومصرحا آخری » على 
حين لا يكار احد يعرض لهذه الوزارة الا بالحمد والثناء والتقريظ 
والاطراء . 

فحدثنی كيف بباح لرجل أن يكون عضوا فى لجنة خاضعة لسلطان 
الوزارة ثم بمرض لهذه الوزارة بالنقد ؟ ای عقل يقبل هذا الكلام » وای 
مزاج يسيغه 6 وق أى عرف يمكن أن يرضى الناس عنه !! 
ان الفین‌یمملون فى لجنة تخضع للوزارة يجب ان یخضموا الوزارة 
او يخرجوا مسن اللجنة ؛ فاذا لم يخرجوا من تلقاء اتفسهم 
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اخرجوا منها Talal‏ . وكذلك يجب أن یکون مفهوما عند الذین یشترکون 
فى لجنة من اللجان الخاضمة لوزارة الشئون الاجتماعية انهم بمچرد 
قبؤلهم لهذا الاشتراك ینزلون للوزارة عن حقهم فى حرية الرای وق حرية 
النقد » ویصبحون مخیرین بين اثنتين احداهما : أن یطلقوا السنتهم 
ویجروا آقلامهم بالحمد و الثناء . 


ایعقلوا الالسنة ویمقلوا الاقسلام . 

LU‏ ان خرجوا من هاتين الخصلتین فهم لوزارة الشئون الاجتماهية 
عدو 6 وما ينيغى أن يكون التماون بين الاعداء . 

وقد صدق قول الشاعر القديم حين قال -: 
هاما أن تكون آخی بحق فاعرف منك فثی من مینی 
والا فاط رحنى واتخذنى عدوا أجتوييك وتجتسوینی 


نعم ولكن المهم هو أن نعرف معنی الاخاء الحق والعدو الحق ٤‏ 
والذى ینهمه أمثالى من اصحاب النفوس الساذجة والعقول التى لا تخلو 
من بله : أن الاخاء Gall‏ قد یقتضی النقد » والنقد المر الصریح » وأن 
العداء Gall‏ قد یقوم على الحمد والثناء » وعلی التقریظ والاطراء ) 
وعلی المصانعة والوانقة ٤‏ وعلی اظهار ما ینبفی ان یخنی 6 واخفاء 
ما ینبفی ان یظهر ۰ 

ولم یقف اہر هذا الشخص الخطر البفیض عند هذا الحد » ولکنه 
فى بعض ما کتب نصح لوزارة الشئون الاجتماعية أن تقر کتابا من الکتب 
الفرنسية » وقد سمى هذا الکتاب باسمه » وسمی مؤلفه باسنمه ایضا › 
ولکنه لم يسمح باعارة نسخته من هذا الکتاب لوزارة الشئون الاجتماعیةه 
على انها الحت عليه فى استمارة هذا GAS!‏ مرات » ووسطت عنده 
وسطاء » والظریف أن الکتاب لا يتجاوز ثمنه عشرين قرشآ » ولطسه 
لا يبلغها » فما رايك فيمن يعمل فى لجنة خاضمة لوزارة الشئون الاجتماعية 
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ویبخل علیها وعلی سکرتیرها باعاره کتاب ؟! هذا دليل واضح على 
سوء نيته وفساد طویته » وعلی أنه لن یکون Gabe‏ فیما سیبذل للوزاره 
من مشورة تتصل بشئون التمثیل » فیجب أن یخرج من لجنة التثمیل 
Gig al eu. 9‏ کر 


ولیس الهم أن تقدر الوزارة اولا تقدر أن هذا الشخص الخطر 
البغيض حریص او غير حریص على البقاء فى لجنه التمثيل » راغب فى 
العمل مع وزارة الشئون الاجتماعية أو راغب عن هذا العمل » ولكن المهم 
أن نخرجه من هذه اللجنة oly‏ يقول الناس كان نلان عضواً فى هذه 
اللجنة فأعيد تألینها ليخرج منها اخراج؟ » وليشعر الناس بأن من أحدث 
ذنوبا »احدئت فى وزارة الشئون الاجتماعية له عقوبة تلائم هذه 
الذنوب » ولیشعر الناس ob‏ نقد وزارة الشئون الاجتماعية له عقوبة 
تلائم هذه الذنوب » وليشعر الناس أن نقد وزارة الشئون الاجتماعية 
لیس من الأثسياء الهينة التى تستطيع أن تسعى رضية النفس رحية 
البال دون أن تلتی فی طریقها ما يردها الی القصد ویحملها على 
الاعتدال . 
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. وكان طه حسین قبل أن يكتب مقاله ویمضی فيه لينشره فى مجلة 
« الثقانه » على الرای العام » قد كتب الى صديقه خليل مطران ليقول 
له « الم اقل لك » » ثم يبلغه بأمر استقالته من « لجنة القراءة » ليكون 
الآمر بيده هذه المرة لا بيد « عمرو » » وطلب منه أن يبلغ الوزير ويبلغ 
« لجنة ترقية المسرح » بهذه الاستقالة . 


ولا كانت الاذاعة قد صارت تبعيتها لوزارة الشئون الاجتماعية 6 
وكان طه حسين عضوآ بها فى « لجنة الاذاعة » » فقد سارع بتقديم 
استقالته منها Cal‏ غير راغب فى البقاء بای لجنة من لجان وزارة 
الشئون الاجتماعية » فقد كتب طه حسین الى : 


أيام العمر۔ ٩۷‏ 


حضرة صاحب السمادة رئيس لجنة الاذاعة 


أتشرف بان أرفع الیکم استقالتی من عضوية لجنة الاذاعة شاکرا 
والودة . 


أما سبب استقالتی فيسير Tae‏ فقد عرفت أن آرائی فى بعض اعمال 
وزارة الشئون الاجتماعية لا تعجب حضرة صاحب المعالى الوزير » 
ونشا عن ذلك أنه اضطر الى تعدیل لجنة المسرح ليخرجنى منها » 
وما أريد أن أضطره الى تعديل لجنة الاذاعة . 


فارجو أن تتفضلوا فتبلفوه هذه الاستقالة ليختار من يخلفنى من 
الذين تعجبه آراؤهم . 

وتفضلوا بقبول تحيتى الخالصة وودى الصادق ٠‏ 
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وبينما كان طه حسين يستقيل من كل اللجان التصله بوزارة 
الشئون الاجتماعية قبل أن يخرجه وزيرها منها عقوبة وانتقاما » وبینما 
كان يكتب تفاصیل الوقف كله لعرضه على الرای العام » کان فى نفس 
الوقت ینتظر موقف صديقه توفیق الحكيم مدير ادارة الدعاية بوزارة 


الشئون الاجتماعية » وما عسى أن يكون عليه موقفه تجاه صديقه الذى 


ail‏ تعرض توفیق الحكيم لوقف مشابه قريب » ولكن من وزارة 
المعارف عندما عاقبته يسبب آرائه أيضا » وانتهزت Sol‏ فرصة لابعاده 
عنها فى غييته » مما أشعره بالاهانة الى درجة « الذل » كما أحس 
بذلك واعترف به » ومما زاد من آلامه أنه تلفت يمينا وشبالا فلم يجد 
مدافعا die‏ » فهل سیلتزم موقف الادباء منه » تجاه صديقه طه حسین » 
ام سیتخذ موقن آخر اکثر ايجابية خاصة وان الذی تعرض للاه‌انة 
هذه الرة هو طه حسین صدیقه ؟ 
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ولم يجد طه حسین صدی لا حدث له » عند توفیق الحكيم ٠‏ 
وهنا لم یستطع طه حسین أن یلتزم الصمت » فنشر على الرأى العام 
فى مجلة « الثقافة » موقف صدیقه توفیق الحکیم » US‏ کشف النقاب 
صراحة عن موقفه هو منه يوم تعرض لازمة مشابهة منذ حوالی سنة »> 
مذكرآ ایاه بموقفه الایجابی منه » بینما هو یتعرض GF)‏ الوقف سلبی 


وهنا cal‏ أن أذكر صديقى مدير مصلحة الدماية فى وزارة الشئون 
الاجتماعية بقصة لم يمض عليها العام ولم ينسها الناس »© وما كنت احب 
أن آذکره بها » وما كنت احب أن اعرض لھا بخير او شر لولا آننا بازاء 
وزارة الشئون الاجتماعية » وهی وزارة اصلاح قبل كل شىء » ووزارة 
اصلاح يرتفع فوق مودة الأصدقاء وعداوة الاعداء ۰ وزارة اصلاح 
يقوم على الثل الأعلى فى القول والعمل » وف السر والجهر » وف السيرة 
الشخصية والاجتماعية » ورحم اله الشاعر القديم الذى قال : 


Wik‏ الرجل العلم od‏ هلا لنفسك كان ذا التعليم 

ابدا بنفسك فانهها عن غیها ناذا انتهت عنه فانت حكيم . 
ورحم الله آبا العلاء حين قال : 

اذا فعل الفتی ما عنه ينهى فمن جهتين لاجهة اس ء 
نلاذکر صديقى مدير مصلحة الدماية فى وزارة الشئون الاجتماعية 

بقصة ٤‏ بل بقصتين لم يمض علیهما العام ولم ينسها الناس بعد . 


ناما الق الأؤلى كاير کات ین الاب char‏ ل مت هه من اعت 
لشئون السياسة » ومس الوزارة التى كانت قائمة بها تکره » مس 
وزيره » ومس رئيس الوزارة . أقال جماعة من الوزراء وأقام مكانهم 
وزراء آخرين » ولم يكره أن یمس النظام البرلانی بما لا يحب البرلمانيون» 
وقد غضب رئيس الوزراء یومثذ لان البرلمانيين احتجوا » فأمر بهذا 
الكاتب وكان موظفاً غعوقب فى مرتبه بخصم جزء منه » واظن أن بين 
الناس من ضاق بهذا الامر اشد الضيق » وسعی فى رفع هذه العتوبة 
بنفسه عند الوزير الذى فرضها 6 وعند وزير الالية يومئذ » وعند 


44 


رئيس مجلس الشیوخ » ووسط من یسمی فى ذلك عند رئيس الوزراء 
لانه لم يكن من الذين يبلغون رئيس الوزراء » وهو لم يفعل ( يقصد 
نسه ای طه حسین ) ذلك ایثارا لشخص الکاتب » وأن کان له 
صدیقا » وانما فعل ذلك حفاظاً لحرية الرای ودفاعاً عنها وغضباً لحرية 
النقد أن تتعرض للخطر فى ظل النظام الدیمقراطی ٠‏ 


شهذه احدی القصتین °_ 


اها القصة الثانیة » فهى أن لهذا الکاتب نفسه UGS‏ ظريفاً اشامت 
الصحف ان الازهر الشریف اعترض على تقريره فى مدارس الدولة » 
وغضب صاحب GS!‏ لهذا الاعتراض »© ولم یتحقق صدق الخبر b‏ 
Lil,‏ تعجل غتحدث الى الصحف بما آذی الآزھصر وآذی شیشضه 6 
مفضبت الوزارة وهمت بمعاقبة الکاتب مرة آخری » . 


٭ جر عر 


LI‏ تفاصیل هذه الازمة » فتيدأ بخبر نشرته بعض الصحف المسائية 
عن تلقى وزارة المعارف لرسالة من مشيخة الازهر التى كان على راسها 
آنذاك « الشيخ مصطفى المراغى » بشأن حظر كتاب « يوميات نائب 
فى الاریاف » لتوفيق الحكيم » لتعرضه فيه لهيئة القضاة الشرعيين . 

وقد تلقفت الخبر » صحيفة « القطم » وسألت توفيق الحكيم رايه 
فيه » فاجاب بدون أن يتأكد من صدق الخبر » باجابات اخذت منها 
الصحيفة المذكورة عناوين مثيرة على لسان توفيق الحكيم » تقول : 


» الاز هر و الحیاه . العقلية فی مصر ٠‏ وجوب ندبر 
الخطر بتدخله التکرر فى جمیسع شنون الدولة 
الفكرية » . 


واتضح بعد ذلك أن مسألة حظر كتاب توفيق الحكيم » وكتاب آخر 
تردد حظره « لبرناردشو » » عن « gla‏ دارك » » فى الجامعة » لم تبلغ 


هيكل ( الذی سبق أن وقع عليه عقوبة خصم خمسة عشر یوما من 
مرتبه يسيب مقاله عن النظام البرلانی ) توفیق الحكيم بهذا عنديا 
استدعاه الى مکتبه » وطلب منه الاعتذار عن تصريحاته ٤‏ فرنض على 
اساس أن مشيخة الازهر ننسها لم تتعرض بالتکذیب رسمياً للأخبار 
التی نشرتها الصحف منسوبة اليها » وکاد الامر یتطور حين تردد أن 
وزير العارف سیعرض الوضوع على مجلس الوزراء » وسیثار فى 
البرمان خاصة بعد أن تام رئيس مجلس الشیوخ آنذاك ( محمد محمود 
خلیل صاحب التحف الشهیر باسمه الآن على نيل القاهرة ) » غير أن 
الوضوع ما لبث أن تمت تسویته واصبح منتهیاً . 


xk x‏ عار 


وقد كان لطه حسين دور فى هذه التسوية يتحدث عنه وهو یذکر 
الحكيم به ويعلن للرای العام تفاصيل موقفه منه 6 فيقول عن نفسه : 


وكان بین الناس فى ذلك الوقت رجل لم تكن الحكومة التی كانت 
قائمة تحبه 6 ولعلها كانت تبغضه 6 ولكن ذلك لم يمنمه من أن یسمی 
عند الوزير Gall‏ كان يخضع له هذا الکاتب ؛ بنفسه ) ومن يتوسل 
اليه برئیس مجلس الشيوخ لرده عما کان يهم به من البطشی . 

واذا لم تكذبنى الذاكرة فان هذا الرجل هو الذى املی كتابا يضع 
لامور فى نصابها . وعرضه على الوزير » فلما قبله امضاه الكاتب وقدمه 
الى الوزير . 

واذا لم تکذبنی الذاكرة فان هذا الرجل لم یغضب لذلك .لكاتب 
لانه كان صدیقا له بل غضب لحرية الرأى والنقد » وأظنه تحدث الى 
يعض اصدقائه فى أزيقاوموا الوزير بانکار عمله ان أقدم على فسرض 
العقاب » ولم يخف تدبیره هذا على الوزير نفسه » ولم يصل الامر الى 
المقاومة لان الوزير نفسه لم يكن عدوا لحرية الرأى وانما كان حريصا 


على النظام . 
احب‌ان آذکر صديقى مدير الدعاية بمصلحة الشئون الاجتماعية 


بهاتين القصتين لان الذکری تنفع المؤمنين وتنفع الذین يريدون الاصلاح 


۱ 


الاجتماعی بنوع خاص » وتحمل الناس على أن یفکروا فى أن للنقد حرية 
يجب أن تکون فوق المقاب ما دام اصحابها: لا. بتجاوزون بها حدود 
القانون ٤‏ وف أن للثقافة على اهلها حقوقاً ايسرها التضامن والوفاء » 
وق of‏ من الآثام فى ذات الثقانة أن يظاهر مثقف على مثقف » او یمین 
ادیپ على ادیپ » . 


٭ عاد عر 


ويمضى ظله حسين فى حديثه الملىء بالمرارة والذى يبدو أنه شعر 
بانه قد طال اکثر مما يجب 6 فيعتذر « من هذا الحديث الطويل السخيف 
Gill‏ يتصل بشخص فى ظاهر الأمر ولكنه يتصل بحياتنا العقلية 
والاجتماعية فى حقيقة الامر . 

فخلاصة هذه القصة أن کاتبا أعرب عن رأيه داعيا الى الاصلاح 
غاغضب وزارة الشئون الاجتماعية فعاقبته باخراجه من لجنة التمثيل» 
ولو استطاعت أن تعاقبه بشر من ذلك لفعلت فيما يظهر . ولكن 
ما لا يدرك كله لا يترك كله — وشیء خير من لا شىء س . واظن أنه 
من الخير أن يلتفت الناس الى أن هذه ظاهرة خطرة لا ينبغى ان تقر 
ولا ان تلقى منهم رضى وتاییدا » ولا سيما حين تظهر فى وزارة قد انشئت 
للاصلاح وللاصلاح وحده . 


وانا واثق كل الثقة بان الوزارة القائمة لا ترضی هذه الظاهسرة 
ولا تقرها » لأنى أعرف رئيس الوزراء 6 واعرف زملاءه 6 وأعرف Lead‏ 
بینی وبين نفسى » وفیما بينى وبين كثير جداً من الناس انهم يرتفعون 
ويريدون أن ترتفع أمور الحكم عن مثل هذا ٠‏ 

Gal,‏ أن يعرف الناس انى لا اقول هذا ترضیاً للسلطان » فأنا اقل 
الناس تهالكا على رضى السلطان » وقد جنيت لذلك ثهارآ يراها الناس 
”ا27 ساره شوه 


وانها هو حق اراه 6 ومن الواجب ان اسجله ۰ وأحب بعد هذا 
وذاك ان یعلم الناس انى لن اعود الى لجنة التمثیل مهما تكن الظروف 


۱۰ 


ما دامت تابعة لوزارة الشئون الاجتماعيه التی لا تعرف للنقد. البریء 
حقه فى الحرية . وقد قال کثیرون من الذین یؤرخون للاداب ٤‏ ان الادب 
صورة للبيئة التی Lay‏ فيها » فاذا كان هذا الحدیث سخيفاً تافهاً فليس 
على من بأس »© فهو صورة لناحية من حیاتنا لا تخلو من تفاهة وسخف. 
طسه حسین 
23 ۰ 


kkk 


فى مقال آخر بعد ذلك لم یتورع طه حسین عن ذکر اسم صدیته 
توفیق الحکیم صراحة حين طرح عدة تساژلات انتقادیة یقول فیها : 
ومتی تقتصد وزارة الشئون الاجتماعية من 
الاأملان ؟ 
ومتی يكلف الاستاذ توفیق الحکیم شیثا غير 
ادارة اعلان » (*) ؟! 


kkk 


لقد كانت صداقة طه حسين وتوفیق pall‏ ككل الصداقات 
تتعرض لحالات من المد والجزر ٤‏ وان كانت شخصية طه حسسين 
الناقد » غير شخصية طه حسین ااصدیق » وهذا يحسب له » حتی 
وان « كانت صداقته متعبة وعداوته متعبة » » كما قال احمد امین 
) صدیق الطرفین ) لتوفیق الحکیم » والذی کان يتمتع مثله بعلاقة 
« صداقة ادبیة وشخصية ومشارکة » كما یصفها توفیق الحكيم نفسه » 
ومع ذلك تعرضت صداقتهما بطه حسين لا تتعرض له أى صداقة 
۱ من لحظات clin‏ ولحظات غیوم . ولعل هذا هو الشان فى کسل 
صداقة » كما یتول توفیق الحکیم . 


kkk 


(٭) بروباجندا - السابق ٠‏ 


غير ان السالة هنا كانت ابعد ما تکون عن الواقف الشخصیه » 
نالتضية عامة » ومثلما تعرض الحکیم لازمة ولم يجد من يدافع عنه من 
الادباء ‏ اذا استثنینا موقف طسه حسين ‏ نقد تعرض طه حسین 
لازمة هو Lad‏ 6 وما عابه الحکیم على الادباء وقع هو نفسه فيه فالتزم 
الصمت ولم يتخذ موقن 6 مما جمل طسه حسين یفضب منه غضبا سیظل 
ظاهرآ فى مواتف متمددة بعد ذلك » بداها حين اتهم توفیق الحكيم على 
صفحات الاهرام ( ۱۰ یولیو ۱۹6۰ ) بانه من « عشاق الدعاية وطلاب 
الادب اليسير »4 ۰ / 

kkk 

غير أن طه حسین نفسه یتعرض لمحنة شدیده سنة 11165 
شبيهة بمحنته التی فصل على اثرها من الجامعسة سنة ۱۹۲۲ يسبب 
اصطدامه مع وزارة صدقی الديكتاتورية » آما هذه المرة فقد كان تعريضه 
باللك بالرمز والتلمیح LUIS‏ لكى یضیق عليه الخناق نیحال على العاش 
من متصبه کمستشار غنی لوزارة العارف » ثم يجير على الاستقالسة 
كمدير لجامعة الاسکندريه » ثم اغلقت مجلة « الکاتب الصری » آخر 
معاقله » لیجد ننسه بلا ماوی »© فتتلقفه جامعات اوربا تدعوه للتدریس 
غیها طوال العام » مہا يتوى عزمه على الهجرة عله يجد فى الضارج 
« ما ینسیه طعم المرارة التى ذاقها من اهمال قومه هنا وذويه » كما 
يقول توفيق الحكيم فى مقاله بأخبار الیوم فى ۱۹۲۸/۱۰/۹ تحت عنوان 
« الادیب المنفى » (*) موّكدا أن « الخاسر فى ذلك بلاده » مستنهضا 
الأصدقاء من رجال الجامعة والأدب ٠‏ والسياسة . والرسميين ٠‏ متسائلا 
« ماذا تراهم فاعلين ليشعروه أن وطنه محتاج اليه » وأنه لا يطيق غيبته 
الطويلة ولا نفيه المختار » . 

ولعل الحكيم اراد بهذا المقال ان ینسی طه حسین مرارة صمته 
عنه ابان آزمته السابقة مع وزارة الشئون الاجتماعية . ولم يكن طه 
حسین من النوع الذى يطيق أن يهجر بلاده حتى لو هجرته بلاده فعاد 
ليواصل کفاحه الادبی والسیاسی ٠‏ 

۴ جد 2 


(٭) القال كاملا فى gale‏ « الوثائق ء ۰ 


۱. 


مهما يكن فان محنة توفیق الحکیم » وازمة طه حسین ثم محنته 
بعد ذلك ستعطینا مؤشراً واضحا على ضعف موقف المثقفين » لیس 


نحن الآن جزء من عالم متخلف » الامية عندنا تزيد على خمسین فى 
الائة » هل يعتقد احد أن الثقف حين يحس أنه فى العراء » بدون حماية 
مدنية » هو الثتف الذی يحس أنه فى منطقة الجتمع الدنی بکل ما فيه 


ان الكاتب عندنا لا بخد من یحمیه » فان هناك درجة من الخاطر ه 
( ۰.۰.۰ ) من المؤكد أن مؤسساتنا حتی الآن ضعيفة » اقصد هذه 
الْسسات التى تکون الرای العام وتصنمه وتخاول الدناع dic‏ مثل 
الجایمات والچالس النيابية ٤‏ والتضاء » والمؤسسات الصحفية .. 
الى غير ذلك . وهنا الاحظ ) والکلام لاحمد بهاء السدین ) أن موقف 
المثقفين ‏ كما يلاحظ الباحث س ضعیف » ٠‏ 


x‏ عاد عار 
ومظاهر هذا الضعف لا تزال قائية حتى الآن بدليل هذا الموقف 
الذى وقفه استاذ للفلسنة بالجامعة امام محکمة الجنايات بسبب آراء 
شرت عنه محرفة عن « ابن رشد » 6 وهی المرة الاولی التى يقف فیها 
استاذ للفلسفة آمام المحكمة ( ١6‏ مايو ۱۹۹۵ ) منذ محاكمة « ابن رشد» 
فى القرن الثانى عشر الميلادى بسبب فلسفته العقلية التى تقدم بها 
الغرب حين انتفع بها » وتخلفنا نحن عن حين اعرضنا عنها . 


العراقى بعد أن براته المحكمة ۰ متسائلا (**) : 


(٭) فى تقديمه لكتاب » المثقفون وعبد الناحر » للدكتور مصطفى عبد الفنی ٠‏ 
(٭+٭) نقلا عن نص مخطوط له نشره المؤلف بمجلة الاذاعة والتليفزيون تحت عنوان 
ه يوم من شمری » * 


کلام 1 
۴ 


این اختنی مؤلاء يوم ان وقلت امام المحكية ؟ 


انهم هيما اعتقد من آشباه المفكرين ومن الرجال السطحیین الذين 
یتنون عند القشور لان افهامهم الجامدة والتخلنة لیس بامکانها تجاوز 
القشور وبحیث یصلون الى الاعماق ٠‏ 


لم يتحرك واجد منهم سواء قبل صدور حکم لی بالبراء* » أو ہمد 
صدوره ٠‏ 


ان هذا يؤكد Ld‏ اننا فى مجال Sill‏ نعمل وکانتا فى مجتمع geal pall‏ 
ولیس فى مجتمع النمل ٠‏ کل صرصور پتقاتل مع الاخر » فى حين اننا 
نجد الالفة والتصاون فى مجتمع الثمل . دخلت الى صومعتی الفكريية 


العنة اللہ على هؤلاء الذين یزعمون للناس أنهم من الذین یتحدئون 
عن التنویر » فى الوقت الذى تمد حیاتهم التی یحیونها » ظلاما فى ظلام . 
تعد حياتهم مبتعدة تماما عن الدفاع عن التنوير » وداخلة فى بحر الظلمات 
والجهل والتخلف . اناس تحسبهم من الثقفين » وهم لیسوا بمثقفين » 
بل اشباه مثقفين » ومن هنا كانت ازمة الثقافة بمصر سببها هؤلاء الناس 
الذین يزعمون لأنفسهم انهم من المثقفين فى الوقت الذى نجد فيه الفرق 
بينهم وبين الثقافلة الجادة » اکبر من المسافة بين الانس والجن ٤‏ وان 
كان أكثرهم لا يعلمون » . 


kak 


هل استطعنا اذن أن نفسر بعض مواتف طه حسين »© وتوفیق 
الحكيم » وغیرهما بضعف المثقفين فى عصرهما وغیر . عصرهما ؟ 


ye 


Cy) 


رغم کل شىء فقد کان طه حسین على استعداد لان یعفو 6 وکان 
توفيق الحکیم على استمداد هو الآخر الا يخسر هذه الصداقة الادبية 
9۳۹۳72ص ی ا 
مستائفین الرسائل والحوار فیما بينهما » فبعث توفيق الحكيم من 
القاهرة خطابا الى طه حسين وهو فى المصيف يقول له فيه : 


القاهرة فى ۲ يوليو ۱۹۲۹ 
۳ شارع التصر العالی س pod‏ الدوباره . 
اخی الجلیل 


أبعث الیکم من مصر باطیب التحیات واسال الله ان تکونوا فى الصیف 


اما بعد jae ati‏ لى مکان على الباخرة « اللك olga‏ » التی تفادر 
الاسكندرية فى ۲۲ يوليو ان شاء الله .. وقد رايت من الواجب قبل ان 
a!‏ إو یوضع لى برنامج الرحله أن استطلع رایکم فیما كنا بصدده من 
نية الاجتماع فى الصیف ايام .. فاذا لم يكن طرا على برنامجکم تغییر 
ورایتم أن احضر الیکم فى الجبل من مارسیلیا مباشرة » فانی ابدا رحلتی 
بهذا .. واذا لزمکم من مصر شىء احضره معى فما علیکم الا ان تامروا . 
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Gy‏ الختام ارجو ان تتکرموا بابلاغ تحیاتی واحتراماتی مدام طبه 
7ٹ المزیز کلود ( مونس ) ۰۰ مع سلامی لفرید ( سکرتیره ) ۰۰ 
ودمنم 3 أوذر عافية وأتم نشاط واکیل هناء ۰ 


المخلص 
توفيق الحكيم 


ا عاد عار 


ورد عليه طه حسين فى ١١‏ يوليو ۱۹۲۹ من باریس ( فیما نشره 
توفيق الحكيم فى « وثائق من كوالرس الادباء » ) ليخيره أنه لم يتحدد 
بعد المكان الذى سيصطافون فيه وسيقوم بتحديده بعد وصول توفيق 
الحكيم الى باريس ٤‏ ويضيف « وانى اشكر لك اجمل الشكر استمدادك 
لا تدخن .. ولك مع ذلك Gall‏ بمقتضى القائون الفرنسى ان تدخل فى 
فرنسا بمقدار لا باس به من السجائر لا يقل عن الألف » . 


ویوضح له أهمية هذه السجاثر بالنسبة له فیتول له مداعباً « فانت 

تعلم أن السيجارة تلهمنى كما يلهمك الجلوس فى القهوة » . 
۲ عار عار 

وسافر توفیق الحکیم الى باریس فوجد طه حسين قد تركها الى 
مصیفه اختاره بقرب « مارسیلیا » » وشرح له ( فى رسالة ) کیئیة 
الوصول اليه » ولکن توفيق الحكيم الذی لم یسافر الى باریس من مدة 
طويلة منذ ما قبل الحرب العااية الثانية وجد نفسه مشدودا الى العاصمة 
الفرئسية » منصرفا عن المصيف 6 وبالتالیل لم يذهب الى طه حسين © 
وقد ساق اليه Ul‏ مضحكة واهية لكى يبرر له عدم اللحاق به . 


يقول توفيق الحكيم ٠‏ 
باریس فى " سبتمبر 1555 
صديقى العزيز 


تلقيت كتابك الکریم » وما ان عرفت أن على الهبوط من شسمال 
فرنسا الى جنوبها » ثم الصعود من الارض الى القمم » على ارتفاع 
أربع عشرة مئة من الامتار » وان اركب القطار ثم انتقل منه الى « ASH‏ » 
ختی اخذنیٰ الدوان ۲ءء فان gall‏ جھودی ان اعبط من الفتدق الى 
القهوة » واصعد من القهوة الى الفندق .. غاذا غامرت یوما وذهیت 
الى حى متطرف من أحياء باریس »© فائى اقول : اللهم رد غربتی ! oe‏ 
واعود خالا الى مقرئ وانا اتنفس المعذاء > 

ثم كيف اترك باریس الآن » وقد بدات المسارح تفتح Leg gl‏ بابا 
بعد باب .. وأخذ « المحار » الیرتفالی » و « المول » البحرى تظهر 
بشائره فى مطعم « ملك الأصداف » فى ميدان « كليشى » ! .. وآنا من 
هواة « المحار » .. لا أتعب من ملاحظة بائعة وهو يفتحه بسکینه ٤‏ 
ويرصه فى أطباق » يحملها خدم الطاعم .. فتسافر أنظارى خلف GLY‏ 
على حد تمبیر بديع الزمان ۰۰ 

لا .. لیس من السهل أن اترك باریس الآن .. وخصوصا وآن 
مقامى فيها لن يجاوز اليوم العشرين من هذا الشهر .. فأمامى اذن 
اقل من اسبوعين © افد مها عدتى اللرجوع الى .مض .+ اذا ارد 
من مصر شيا فانى رهن الاشاره .. 
وختاماً ارجولکم وللمدام ومؤنس وفرید » مقاماً طیباً وعودة 
حمیدا os‏ وان اراکم ق سر هذا الخریف علی احسن ضحة 
واتم هناء بائن اللہ . 

والسلام 
توفیق الحکیم 

حاشية : السجایر التی عندی ٠.‏ كيف أوصلها الیکم ؟ وکذلك لكم ف 

ذمتی هدية : هی زجاجة « اولدبار » جئت بها لکم من مصر ونسیت 

الشركم تاهاب GET‏ الاوقق ان al‏ ده ات لوق حزيسة 

وان اودعها آمانة لکم عند بواب « لوتیسیا » ()  ..‏ 

هل من رایکم ذلك ؟! we‏ 

kkk 
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وهكذا لم يتم اللقاء بین الصدیتین فى المصيف مرة اخری کیا اتنقا 
لانجاز عمل مسرحی مشترك کان من الفترض انچازه منذ اجتماعهما فى 
المصيف لاول مرة سنة ۱۹۳۰ » وهو حلم كان يراود « خلیل مطران » اول 
مدير للثرقة القومية الصرية السرحية . 


وقبل ان یغادر توفيق الحکیم باریس تلتی رسالة من طسه حسین 
تتضمن مقالا فيما يبدو أنه تردد فى نشره © وریما كانت هذه هی الرة 
الاولی التی نکتشف فیها of‏ طه حسین یعرض مقالاته على آحد مسن 
الکتاب أو الادباء قبل نشرها »© مما بالك بتوفیق الحکیم الذی كان قد 
غضب منه غضبا شدیدا Ol!‏ أزمته مع وزارة الشئون الاجتماعية » 
واشتكاه للقراء لانه لم يتف معه كما وقف هو نفسه معه أبان أزمته مع 
وزارة المعارف 6 وازمته مع الازهر وشیخه ؟؛ غير أن ارسال طه حسين 
لقال له الى توفيق الحكيم ليدلى له فيه برأيه قبل نشره » يدلنا على ان 
طه حسين قد تجارز الأزمة مع صاحبه بشکل عملى وان لم يتجاوزها 
بشكل نفسى أو شخصی LS‏ سيتبين لنا غیما بعد حسین يدلى لخاصته 
باراء حادة فى توفيق الحكيم كنوع من التننیس عن خيبة أمله فى صديقه 
الذى لم يكن يتوقع منه أن يتخلى عنه فى محنته مع وزارة الشئون 
الاجتماعية التى أرادت معاقبته بسبب آرائه غیها وق دورها كوزارة 
للدعاية والاعلان اکثر منها وزارة اصلاح » حتى لو كان مدير الدعاية 
والاعلان فيها هو توفیق, الحكيم نفسه »© فالحق أولى بالاتباع ومناصرة 
Jol‏ الفكر والآدب من المفترض أن تكون أسبق لاصحابها من مناصبهم »© 
واحرص على نجدة الصديق فى محنته من الحرص على الوضم المهنى 
فى وظيفة هنا أو هناك » لان قيمة المفكر والادیب ابتی وأرفع من المنصب 
الذى يشرف المنصب نفسه به 6 دون أن يكون للمفكر والأديب مثل هذا 
الشرف بالنسبة لنصبه » ولكن يبدو ان الفکر والأدب لا يقيمان الاود 
ولا يضمنان لأصحابهما حياة كريمة » فلا بد من الوظيفة ولا بد من الحرص 
على الوظيفةحفظا للكرامة والستر . 


ونحن هنا لأ نسوق القضية وعكسها ٤‏ ولا نطرح فكرة ومبررات 


التخلى عنها » ولكنه واقع الحال الذى دفع من أجله طه حسين ننه 
الكثير Ob!‏ ازمته فى الجامعة وطردها منها وتضبيق اسباب الرزق عليه 


۱۱۰ 


ال درجة انه لم كن یجد فين الدواء 6 مما ديع به الی التنکیر ی الاتتحار 
لو ان متحت Gs al‏ آہر ابا اه نها خا على کر تة وحنظ نے 
قدرآ من الستر لنفسه واسرته حتی لا يمد يده أو یتنازل عن أفكار آمن 


أنه الضعف الانسانی الذي یجمل الانسان پحرص على مصدر لقمة 
عيشه » اکثر من حرصه على نصرة صدیق فى محنته حين یجد أن تلك 
النصرة قد توثر على مصدر هذا الرزق أو تقطعه » حتی لو کان هذا 
الانسان أديبا مفکراً » ولمل هذا البعد الانسانی هو الذی جعل طه 
حسین بعد حوالی عشر سنوات من موقف صدیقه معه » ينسى له هذا 
الموتف السلبی او یتناساه » أو يتظاهر بذلك على الأقل » وان کسانت 
مواقف طه حسين مع توفيق الحكيم قد دلت على روح عالية لثقف 
كبير » ویکفینا هذا ااوتف الأخير » فلم نجد طه حسین من قبل أو من 
بعد قد سمح لنفسه أن يعرض مقالا كتبه على أحد خاصة اذا كان من" 
الادباء لابداء رأيه فيه » كما فعل مع توفيق الحكيم . 


ولو اقترينا أكثر. من معرفة طبيعة القال الذى تردد طه حسين فى 
نشره » فعرضه على صديقه ليقطع له فيه برای » لاكتشننا أن طه 
حسین كان حريصة على عدم الاساءة الى الأشخاص UY‏ وان كان قد 
20+ شخصية ؛ وائما لخصومة ادبية او 
انتقادا لمواقف لم تعجبه ووجد من اصحابها نكوصاً عن مبدا أو اهدار 
لتيمة نبيلة » وهو ما ئعله مع توفیق الحکیم الذی انترض انسه GES‏ 
سیقف بجوار زمیله الثقف » فضلا عن أنه صدیق شخصی له » وهو ما 
لم یجده مما أحزنه 6 وهو موقف لم پنسسه كعادته 6 وان لم 
يتوقف أمامه كثيرا ليجعله مقياسا لمستقبل تعايله مع 
صديته » ati‏ تعامل مع موقف توفيق الحكيم فى اطار زمانه ومكانه » ثم 
نسيه موضوعيا أو على الاقل لم یشعر صديقه به كذنب يذكره له ويطارده 
به » ولكنه عامله معاملة صديق قديم 6 له مثل ما « لكل عالم هفوة ولكل 
جواد كبوه » © بل قد أحسن معاملته US‏ لم يحسكها من قبل حين 
استشاره فى امكانية نشر مقال تعرض فيه لبعض الاشخاص الذين ستر 
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اسماءهم » وهی طريقة کان يلجا الیها طه حسین حین كان يريد الکتابه 
من اشخاس بعينهم فيشير اليهم دون ان پسمیھم » او یجعلهم فى صوره 
حیوانات او طیور » کل حسب طبیمته وصفاته التی تقترب من طبيعة 
أو ضفات ھذا الحیو ان او ذلك الطیر ٠‏ 


ويجيبه توفيق الحکیم بخطاب يريحه ويخفف من حساسيته الزائدة » 
كما سنکتشف أيضا فى هذا الخطاب أن توفيق الحكيم الخائف دائيا من 
ركوب الطائرات قد ابدی عزمه على ركوبها على طريقة « مجبر أخاك 
لا بطل » » والسپب الذى اجبرہ على ذلك هو حرصه على حضور لحظة 
ميلاد طفل له اخبر انه على وشك الخروج الى الحياة » والطفل لم يكن 
يهم توفيق الحكيم فى كثير او قليل لانه لم يكن راغبا بعد زواجه من مطلقة 
لها طفلتان ٤‏ ان يكون له ابناء » معتبرآ بروح الفنان أن هاتان الطفلتان 
كابنتاه ٤‏ نما الداعى لاطفال جدد » خاصة aily‏ اشترط على زوجته 
الا تنجب اولاداً فقد كان یحس کفنان أن لديه مهام ib Goal‏ ينملك 
الاطنال » وساعده على تحقیق هذا الطلب أن زوجته كانت بصابة 
باعوجاج فى الرحم » ولذلك کان مطمئنا الى عدم حملها » ولکن بعد شهور 
قليلة ظهرت على زوجته اعراض الحمل والوحم » وقال لها الطبیب ان 
الرحم قد عاد الى وضعه الطبیعی » وحدث الحمل : 


ورغم ضیق توفیق الحكيم الا أنه Jad‏ أن يصدم زوجته ویمس 
احساسها اذا طلب منها ان تسقط الحمل ٤‏ ورزقه الله باسماعيل مجر 
15 مارس ۱۹۲۷ )*( . 


ولكن الابر لم يتوقف عند « اسماعيل » » فتد حملت زوجة توفيق 
الحكيم مرة اخرى 6 وكان الحكيم مصمما هذه المرة على اجهاضها » ولكنه 
تراجع بعد ان LG‏ وفكر أن وقوفه ضد ارادة الله لن یمود عليه الا 
پالخسران » آخذا عبرة وعظة حين اطمان الى اعوجاج رحم زوجته ماذا 


(٭) لزید من التفاصیل راجع کتاب الولف رسائل خاضة جدا » ب كتاب الیوم - 
مرّسسة اخبار الیوم ٠‏ 


۱۹ 


به » بقدرة اللہ یعتدل . فليس الامر پارادتنا ولکنه بارادة اللہ (*) » وجاعت 
( اہنته ) التی كانت خير عون له فى السنوات الاخيرة من. جیاته حیث كان 
أحوج ما يكون الى ذلك المون خاصة بعد رحيل ابنه ( أسماعيل ) © 
وهو ما يكشف عن الحكية البالفة لانجاب. أبنته التى لم يكن 
راضیاً عن انجابها » غاذا هی التی تبقى له انیس وونیسا فى شیخوخته 
بعد ان فقد الزوجة والولد » وکان الولود النتظر الذی تحدث عنه توفیق 
الحكيم لطه حسین فى رسالته » هو « زینب » » هذا الطنل الذی آبدی 
ضرورة عودته من اجله » ليس الطفل فى حد ذاته ولکنها نظرة الننان 
الذی يريد أن یتامل جمال ما ابدع الفنان الاعظم والبدع الاعظم الذی هو 
« الله » » والذی یتضاعل أمامه کل غن وکل ابداع بشری » وهو ما عبر 
عنه توفیق الحكيم فى رسالته التی یقول فیها لله حسین ٠‏ 
باریس فى ۱۲ سبتمبر. ۱۹۲٩‏ 
صدیتی العزیز 
قرات القال الظریف » بلذة وسرور 6 ولا آری فی نشره 
Jol‏ بلدنا ول الحمد يخافون من ظلهم .. وانا أعرف فى مصر کثیرین © 
یتجشمون تسلق الدرج الرتنع » حتی تنقطع أنفاسهم 6 ولا یأمنون 
استخدام الصعد .. لانهم یعتقدون انه سینفلت من حباله ویسقط بهم 
فى الاعماق ٠.‏ اما انا فاقسم انى ما خفت الصعد قط یوما . . لانی اسکر 
فى آغلب احیان فى الطابق الأول .. 
ضورى اليكم فى ساحل البحر لیس من الميسور » لانی نیما يبدو 
أركب السفينة من « مارسيليا » .. ولکنی قد ارکب الطائرة من 
باريس ! .. نعم الطائرة ! .. وهنا موضع الدهشة ! ۰ أهى شجاعة 


لا آظن ذلك .. Gil‏ هى الضرورة .. ضرورة عودتى الى مصر قبيل 
افتتاح معرض باریس © لان معرضا آخر سفتتح فى بيتى ٠.‏ سترفسع 


(٭) لزید من التفاصيل ارجع الى كتاب ( الملف الشخصى لتوفيق الحكيم ) للمؤلف - 
دار العهارف٠‏ 


أيام العمر۔ ۱۱۳ 


فيه الطبيعة ستار الوجود عن مولود .. ان هذه اللحظة الاولی والصيحة 
الاولی لنور الحياة غیهما من الروعة ما ينسينا احیانا کل جمال الفسن 
البشری .۰ ذلك اننا هنا أمام فن الله 1 .. 

جعلت السجائر وخلافها فى حزمة وتركتها فى عهدة بسواب 
« اللوتسيا » ... واتمنی لكم جميعا اقامة طيبة فى فرنسا » وعودة سالة 
غائمة الى مصر .. وأرجو ان تكتبوا الى دائما بما يلزمكم « وأسأل الله ان 
يجمعنا فى بلادنا على خير حال 6 وأن يوفقنا هناك الى انجاز العمل 
الأدبى الذى تماهدنا عليه ve‏ 


واحتراماتى للمدام وتحياتى للجميع مع اخلص تمنياتى © 


توفيق الحكيم 
kkk‏ 


نکی 
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کج الوزاره 
وس جوت دارالکشت 


» قلت نلصاعبلے_ انك city‏ 
موم سے ts‏ انس 
تمرف في صور ٹیس اللوم 
رژ نے لست یل . » 
Loti‏ 


حين صار db‏ حسین وزیرا فى حكومة « الوند ) سنه ۱۹۵۰ لم ینس 
| صدیقه توفیق الحكيم فى آول فرصة أتيحت له ليضعه فى منصب كبير 


يليق به . 
نقد تحدث طه حسين الى ابراهيم فرج الوزير فى نفس الوزارة » 
وصديق الاثنين » فى أمر ترشيح توفيق الحكيم فى وظيفة ١‏ مدير دار الكتب» 
الشاغرة » فزکی ابراهيم فرج هذا الترشيح » وجعلته علاقته الوثيقة 
کده .. توفیق الحکیم الذی شتمنا نعینه ونکافئه بالنصب ؛ 
فقال له اپراهیم فرج : انه فخر لك أن تعين من شتمك » مديرآ لدار 
الکتب » وأى مدير هو . . انه أكبر مستوی فکری بتولاها بعد لطفی السید. 
ضحك النحاس وقال : انه Mei‏ یستحق النصب (*) ! 
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ولا كان مصطفى النحاس یطلق عليه لقب « الزعيم الجليل » فقد 
كتنب die‏ توفيق الحكيم فى « شجرة الحكم » واطلق عليه لتب « الزعيم 
الجميل » 6 وأدار معه حوارا Ge poe‏ بينه وبين صاحب صاحب المالی 
« مكرم عبيد » » على أساس أن يترك النحاس الحكم ليكون « زعيم 
الامة » » ولكن صاحب المعالى نصحه بعدم تصديق هذا الكلام لان الزعيم 
الذى يترك الحكم فى بلادنا يصبح وضعه آشبه « بالقفاز » الجامد الذى 
انسحبت منه الاصابع » والاصابع هى الحكم والسلطة » اما القفاز فهو 

البادیء وبرامج الحكم . 


تعبیر « الزعيم الجميل « . 


الحقوق ) : قل لصاحبك انك موظف حكومة ولا يحق لك أن تقذف فى حق 
رئيس الحكومة لاتنی لست جميلا . 


(٭) من حديث ابراهيم فرج سكرتير حزب الوفد للمؤلف فی ۱۹۸۸/۱/۲۰ 


۱۱۷ 


غير أن النحاس باشا قد تضایق غعلا عنذما کنب توفیق الحکیم فى 
» الاهرام ) عن » الخو اتم الزیفه ( مشيراً فيها الى :ان الاحزاب القائية 
فى all‏ كلها مزينة ٠‏ 

وكان ذلك على اثر فوز مصطفی النحاس فى الانتخابات بالاغلبية » 
وتكليفه برئاسة الوزراء 6 وصرح النحاس باشا وهو يراس الجلسة 
الأولى مجلس الوزراء : يقول عنا اننا مزيفون مع اننا فزنا بثقة الامة .. 
فكيف يقول الحكيم هذا ويساوينا بحزب الاقلية الفاشل ؟! 

7 جار‎ xX 


وكان « انطون الجميل » رئيس تحرير « الاهرام » آنذاك » شخصية 
ماكرة كما یصفه توفيق الحكيم نفسه » فنشر القال فى مكان بارز لفت 
اليه الانظار واهاج النحاس الذى راح يصيح فى مجلس الوزراء : 

يقول اننا مزيفون ؟ نحن مزیمون ؟ فليقل ذلك عن الحزبين الساقطين 
الآخرين .. اما « الوفد » الذی خرج من الانتخابات نائزا هذا الفوز 
Galil‏ .. كيف يقول عنه‌انه مزيف 1 ومن الذی يقول ذلك F‏ موظف 
رسمى هو مدير الارشاد والدعاية للحكومة !! . 


ونهض احد الوزراء يسال : 
كيف مر هذا القال ؟ 


ومن هو مدير المطبوعات السئول عن مراقبة النشر .. ( كان الوقت 
زمن الحرب العالمية الثانية ) . 


. فسالوه » فاجاب : أن القال عمل أدبى‎ ٤ حدید‎ gl 


فسخروا منه » وقالوا عنه انه هو ایضا أدبب ولا ینهم فى السياسة » 
ونقلوه من منصبه كمدير للمطبوعات » وكان توفيق الحكيم ايضا مهددا 


۱1۸ 


بالنتل من منصبه « کمدیر للارشاد والدعاية » بوزارة الشئون الاجتماعیة4 
وقد جری کلام فى احدی جلسات مجلس الوزراء حول هذا yall‏ الذى 
من ولحية الاشاده ad‏ فاا نه نول رها انها Riga‏ وا امش 
الحكومة فى هذه الجلسة ینداولون فى الوظيفة Gall‏ ینقل اليها توفیق 
الحکیم » واشترط النحاس باشا بطبیعته المروفة عدم الساس بالرتب 
والدرجة » وجمل کل وزير یفکر » وأخيرآ تكلم احد السوزراء » وکان 


مشضهورا بانه « ابن نكتة » » وهو نجيب الهلالی باشا » مصرحا بانه وجد 
الوظينة الناسبة : 


فصاحوا كلهم : وما هی ؟ 


peat‏ : وظيفة فیها کل الشروط : نفس الرتب ونفس الدرجه ؛ 
ومناسبة له هو بالذات تماما . 


Qh‏ سالوه عنها اجاب بكل جدية : وظیفة باش كاتب مستشفی 
الجاذیب ! . 


واعتبروها نكتة » وانتهت مناقشة موضوع نقل توفيق الحكيم عقاباً 
له على طول لسانه على الوفد وحكومته ورئيس وزرائه » عند هذا الحد» 
حتى صارت وظيفة مدير دار الكتب شاغرة » فرشح وزير المارف 
د. طه حسين 6 توغيق الحكيم لیشغلها » وعرض الامر فى اجتم‌اع 
لجلس الوزراء 6 فوجم ASI‏ الوزراء » وهم يظنون أن النجاس باشا » 
سوف يثور على وزير المعارف الذى يرشح له کاتبا سبق أن هاجمة أكثر 
مرة ليرقيه من موظف درجة ثالثة الى مدير عام بدرجة وكيل وزارة 6 
فاذا بالوزراء الواجمون تزداد دهشتهم وهم يرون رئيس الوزراء يوافق 
بکل سرور على « توفيق الحكيم مدیر؟ لدان الکتب » » وهو يقول : 


x xk‏ عار 


۱۹ 


صار طه حسين وزیراً للمعارف »© ونال الباشوية واصیح 
« طسه حسين باشا » » وصار «توفيق الحكيم مدیراً لدار الكتب ٤‏ . 

وق صيف ۵۱ اعد طه حسين عدته كعادته لقضاء الصيف › 
وأسرته فى مصيف من المصايف » وقد ذهب توفيق الحكيم لتوديعه فى 
السفينة قبيل ابحارها » وحاول طه حسين اقناعه بالسفر معه الى 
الصيف » ولكن ظروف توفيق الحكيم لم تكن تسيح له بمفادر* مصر رغم 
قيظها الشدید ¢ وافترقا الصديقان » ولم تنقطع خطابات کل منهما عن 
الآخر . 

ولا كانت كتب توفيق الحكيم تترجم الى اللفات الاجنبية ومنها اللغة 
الفرنسية © فتد GAS‏ من الطبیمی :اذا سانر طه خي الى غرنسا ان 
يتابع له ما یتقلق بهذا الامر » ولا كانت « یومیات نائب فى الاریاف » 
احد هذه الکتب الترجمة والنشورة بالفرنسية فى اکثر من طبعة ؛ 
وما یترتب على ذلك من حقوق مادية للملف حين ينشر ابداعه على ای 
نحو من الأنحاء » فقد احتفظ طه حسين لصديقه بهذه المستحقات التى 
نیما يبدو آن الناشر قد اودعھا لديه لمعرفته بالصسلات الوثيقة بين 
الصديقين الكبيرين » ولم يكد توفيق الحكيم يعلم بامر هذه الستحتات 
حتى أرسل لله حسين خطابا عاجلا بالفرنسية يطلب منه الاسراع 
بها اليه » ویوضح له السبيل الى ذلك » فيقول فى : 


+٦ 

القاهرة 

۳ شارع القصر العینی 
جاردن سیتی 

سیدی 


علمت عن طریق السید / اتیامیل أن لی طرف كم رصيد بخمس 
وعشرین الف فرنك فرنسی حق نش‌آجزاء من کتابی « یومیات نائب فى 
الاریاف ٤‏ . 


۱۳۰ 


ولتسهیل السداد ٤‏ اقترح أن تدفعوا هذا المبلغ الى الاستاذ / 
فريد شحاته ۰ 
وانى لاشكركم بشدة . 
وتفضلوا بقبول خالص التحية .© 
توفيق الحكيم 


اد عاد عار 


ولا كان طه حسين لا يستقر احیاناً فى مصيف واحد » فانه فى هذه 
السنة ( ۱۹۵۱ ) قد انتقل من باريس الى ايطاليا » ومن هناك كتب رسالة 
الى توفیق الحكيم « نشرها الاخیر ) ولکننا سنشیر الى بعض مقتطفات 
منها لنربط بینها وبين رد توقیق الحكيم على طه حسین . 

یقول طه حسین فى رسالته المؤرخة فى ۲۸ يوليو ۱۹۵۱ ما ینید 
شوقه اليه « فقد مضت ایام كثيرة طويلة منذ افترقنا ولکنا نذکرك غنطیل 
ذکرك » واذکرك حين‌اخلو الى نفسی فاطیل ذکرك أيضا ۰ فانت بعيد 
قريب » . 


ثم يذكره بأيامهما فى المصيف على جبال فرنسا وما أسفر عنه ذلك 
اللقاء من کتاب « القصر المسحور » ويحدثه عن المكان الذى يصطاف فيه » 
ويغريه بوجود. مكان جید صالح ليمارس فيه هوايته فى الصيد » مع وجود 
تهوة تصلح ليمارس فيها كتابته » يغريه بذلك ثم يرثى لحاله كسجين 
فى « دار الكتب » « ولا يعفيك من قيظ الصيف الا هذا الهواء الصطنع 
الذى يصنعه الانسان بقدرته الضيقة ولا تصنعه الطبيعة بقدرتها التى 
أطلقها الله اطلاقا » . 


ثم لا يعفى طه حسين نفسه من الرثاء » فالحرية التى يتمتع بها 


محدودة لها أول » ولها انتهاء لیمود بعد ذلك « سجين الوزارة أو سجين 
الدار » ٠‏ 


۱۳ 


ثم یصف طه حسين لصديقه كيف يقضى صيفه فى القرلوة هذا 
الهام » ومما يقرؤه بعض الکتب عن الاندلس وادبائها » ويعترف فى تواضع 
العلماء العظام بان « علمى بالادب العربی الاندلسی ضئيل متواضع » . 


فلم يكن طه حسين على اتساع ثقافاته یری انه کعمیسد للادب 


ثم يسأل. طه » الحكيم : عن حاله وحال الادب معه » وكيف احتمل 
القيظ » ثم يطلب منه أن يكتب اليه متمنياً له « خير ما أحب لك من صحة 
وعافية وراحة نفس وفراغ بال ورضى ضمير » ٠‏ 


وكان تعليق توهيق الحكيم على هذه الرسالة التى ارسلها اليه صديقه 
كوزير مسئول يدل على ان طه حسين لا تفيره المناصب » فيقول « ومن 
رسالة 4b‏ حسين هذه ندرك أن مشاعره كانت مشاعر الأديب الطلق 
الروح وليست مشاعر الوزير المقيد المغلق » . 


Kk xk x 


وقد حركت رسالة طسه حسين 6 توفیق الحكيم ليكتب ردا مطولا 
ق ت شحاف من الع المتكير رک نيه حال GN‏ اق کسر والایٰ 
لا شىء يحميه الا انتسابه للصحافة حتى بات الخلط واضحا بين الادیب 
والصحنی » ثم يتحدث عن نشاطه كمدير بدار الکتب والتى نلمح من 
خلالها لاول مرة ملمحا من ملامح شخصيته الادارية اشرف على اخراج 
کتب الأدباء الاتدمين قائلا فى سخرية « لست البوم بمؤلف ولكنى مخرج!» 
على ان اهم قضية فى الرسالة هى قضية « تفكك التعنسین » وغياب 
eas‏ لاق نکی ق ماف بر با ال 
ولنقرا نص رسالة الحكيم التى تحمل روحه الساخرة التی انعكست على 
كل مؤلفاته : 


القاهرة فى 5 اغسطس ۱۹۵۱ 
صديقى الجليل 


۱۳ 


ما اسعدنى بذلك الخطاب الذی تفضلت فارسلته مع الطائرة والنسیم 
من شمال ایطالیا لیلحق بی فى میدان باب الخلق ( حیث دار الکتب ) .. 
وافانی بعبيره اللطیف وتعبیره الجمیل فى وقت الظهيرة یالضبط .. 
عرفت ذلك لا من اشتداد القیظ ولا من دقات الساعة » ولکن من رائحة 
الشواء تصمد الى نانذتی ٤‏ على "المادة فى مثل ذلك الوقت ۰ من 
« کیایجی الكتبخانة » .. ! 


رها seul‏ ۷ ار وات من 
عشرات الحال والحوانيت التی تحمل اسم دارنا العتيدة . فهذا حلاق 
« دار الكتب » وهذا طرابیشی دار الكتب .. وهذه صيدلية دار الكتب 
.. وهذه قهوة دار الکتب .. الخ .. الخ ٠ ٠‏ 


فدار الكتب كما لاحظت مع العجب والاعجاب لها شخصیتھا الفريدة 
فى ذلك المكان .. على نقيض جارتها وشریکتها فى البناء واعنی دار 
الآثار ٠.‏ فهى مع التصاقها بدار الكتب من قديم .. منذ نحو نصف قرن 
من الزمان لا يكاد يعترف بوجودها احد من أهل الحى أو تجار الميدان . 
فما رایت قط حانوتا يحمل اسم دار الآثار حتی ولا حانوت كباب ! .. 


هذه الجارة المغمورة الحائرة قد آن لها أن تترك لنا حيزها الضيق 
نتنفس نحن فيه » وتسعى هی الى حظ أوفر وشهرة أوسع فى حى 
آخر ! 

oo ۰ حر‎ 


على أن لدار الکتب ذکریات أدبية تروی كما تروی الأساطير عن 
حافظ ابراهيم يوم كان وكيلا لها واتخاذه مقراً لعمله الرسمی وغير 
الرسمى تلك القهوة التى تحمل اسمها .. يجتمع فیها باخوانه من أدباء 
العصر البوهيميين أمثال امام العبد »والبشرى .. 


كان حى باب الخلق فيما Gol‏ .. « مونمارتر » (*) أدباء مصر 
وشمرائها ! هل لنا أن نتحسر على ذلك المهد ؟ أو أن من الخير للادب 
والأدباء أن تقوم بينهم الحواجز القائية اليوم فلا لقاء ولا مراسلة 
ولا تماون ولا تساند ٠.‏ 


(٭) حی أدبى فی باریس ٠‏ 


۱۳۳ 


وهل يستطيع الادب الفرنسی مثلا أن يبلغ مکانته هذه بغير هذه 
الدولة التى استطاع أن ينشئها لننسه ؟ 

أن دولة الادب الفرنسى کیان ذو خطر فى قلب الامة الفرنسية . 
دولة معنوية روحية لها تقاليدها وحقوقها وواجباتها . فهى حاملة الثروة 
الفكرية التومية من جيل الى جيل . لذلك نسمع فيها دائما رنين عملتها 
التى لا تقوم بذهب ! فمحافظو هذا المصرف الخالد وسدنته وحراسه 
ينتهزون كل فرصة deal ld‏ رصيدهم .. ما من أديب او مفكر او شاعر 
یمضی على وفاته أو ميلاده مدة حتى يجتمع الأدباء فى النوادی والجمعيات 
بل أحيانا فى المقاهى والمطاعم يذكرونه ويعددون اعماله .. بل انهم 
أحياناً يجتمعون للاحتفال بمرور كذا من الأعوام على ظهور هذا الكتاب 
أو ذلك الاثر .. مما يرونه قد اضاف ثروة الى ادبهم القديم أو الماصر . 
بمثل الاجتماع وهذا التنظيم استطاع الادب فى فرنسا وف انجلترا وف 
المانيا وغيرها من الأمم ذات الثقافة الممتازة أن يكون له وجود قائم بذاته 
غير متعلق بأذيال الصحافة . 

أما فى مصر فالادب الذى كاد ينجح منذ ريع قرن فى تكوين شخصيته 
المستقلة المرموقة بالتقدير والاحترام قد تفككت اليوم حلقاته وتشتتت 
جموعه 6 لم یجد له هيئة ینتسب اليها غير الصحفیین لقوتهم 
وتساندهم وتجمعهم تحت سقف نقابة وبيت . حتى اصبحنا واذا الناس 
لا يفرقون فى مصر اليوم بين الادیب والصحفى ؟ 

ويا لها من كارثة ! .. نعم هى كارثة لا بد لها من درس وبحث 
وعمل حاسم .. ومن الخير البادرة بالتفكير فى بعث نادى القلم وتنظیمه 
على أساس جديد ! . 


LI‏ عن حالی فهو مستغرق كله فى عملى بدار الكتب . كل همى هو 
علاج ذلك الامر الذى يدهشنى ویدهش الكثيرين : البطء فى اخراج 
الأغانى (*) .. فالجزء الثانى عشر لم يظهر منذ تسع سنوات .. 
لماذا ؟ لآن كل جزء يعهد به ألى مصحح واحد .. ويكفى أن يكسل هذا 
الصحح ليكسل معه کل مصححى الاجزاء الاخرى » انتظار؟ لنشاطه . 
ناذا سالفا من يحقق الجزء الرابع pte‏ عن ممله ؟ قال : 


(#) الاغانی للاصفهانی ٠‏ 


۱۳ 


وهل انتهیتم ممن قبلی .. ومن قبله یتول ذلك عمن تبله ۰. وهکذا 
وهكذا » ولم ار بدا لعلاج ذلك من أن الجا الى طريقة « توسكانيئى © فى 
التدريبات الموسيقية .. كان يحمل فى آن واحد كل مجموعة على اجادة 
ادائها . غالآلات الوترية والآلات النافخة » والالات النحاسية .. 


كل مجموعة منها يجب أن تتدرب على العمل فى نفس الوقت .. 
كذلك قسمت المصححين الى مجموعات .. كل مجموعةيسئولة صن 
انجاز جزء تحت اشراف مراجع oe‏ 

وبهذه الطريتة آمل ان یخرج للناس فى الشتاء القادم باذن الله نلائة 
اجزاء من الاغانی دفعة واحده .۰ هذا Maas‏ عن ظهور الصصف 
الشریف » والجزء الأول من فهرس مصر » وقهرس الخطوطات > 
ومولفات آخری ذات قيمة . 


اما عن عملى انا خلا شىء .. لا لان الوقت يعوزنى . بل لان الذى 
يعوزنى هو الجو ا لا يوجد فى مصر الآن ما يمكن أن يسمى بالجو 
الأدبى .. لدينا الجو السياسى » والجو الصحفى » والجو الغنسائی 
والسینمائی .۰ اما gall‏ الادبی ممن الفتور — أن وجد س بحیث يعجز 
عن اثارة النشاط وبعث الهمم . لا فقط من الناحية العنوية بل مسن 
الناحية الادية أيضا . نما من ناشر الآن يقدم على شراء كتاب . 

ان الكتاب المصرى ايضا فى خطر » فهو بالطبع تابع للأدب ٠‏ وازمة 
هذا من ذاك .. باستثناء تلك البدعة الجديدة التى ظهرت الآن ويسمونها 
الكتاب الشهری . وهی سلسلة کتب صغيرة تصدرها دور الصصف 
الکبری » متمقبة الادب والادباء لتقضی على آخر مظهر لاستقلالهم وهو 
الكتاب ! .. 


نعم .. لا آجد متعة الآن فى اخراج كتب لی » ولکنی أجد التمة 
3 اخراج كتب لآخرين .. وان كانوا من الأديساء الاقدمين . لست 
الیوم بمؤلف ولکنی مخرج ! وعلی ذكر الاخراج ننتظر Saye‏ معاليك 
لبحث الشروعات السينمائية .. 


۱۳۵ 


70 الوقن من وك 
عافية واکمل هناء وصفاء وسرور © واه أسال أن يمتعنا بمودتکم المبيونة 
تریب . ۱ 


ولکم منی ومن الوطن الذی ينزلكم آسمی منزلة من تقدیره » اصدق 
التحية واعمق الود واخلص الاجلال . 


توفيق الحکیم 


kK ع0‎ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


وره نو لیو 
ery nL? ib‏ 


شب مصس . < 


ی 


م لت ونر[ تخت نے 


كل شی وکا لیکسّے أنا النوط ہے 
صل ارژمور .. » 


توضیہ هل > 


(\) 


Pd 


لم بستیر طه حسين وزیراً للمعارف کثیرا وان ترك فیها أثرأ 
بعیداً » فقد تلاحقت الاحداث منذ حریق القاهرة حتی قيام الثوره » 
فكان طه حسين یصطاف فى ١‏ البندقية » بایطالیا » بینما کان توفیق 
الحكيم فى القاهرة للصیف الثانى على التوالی » فلم یزل « مدير لدار 
الكتب » التی استمر بها حتى سنة ۱۹۲۸ » بينما كان طه حسين 
خارج الوزارة منذ يناير ۱۹۵۲ حين خرجت الحكومة نفسها فى مثل هذا 
التاریخ عقب احراق القاهرة » ثم تتابعت بعدها عده حكومات أفلت 
معها الاستقرار فى مصر 6 مما كان أحد أسباب التعجيل بثورة ۲۳ يوليو 
۲ »© ولا شك أن کتاب مصر وادبائها ومفكريها كانوا على موعد مع 
هذه الثورة لأنهم الذين بشروا بها ودعوا اليها ومهدوا لقيامها سواء 
بالرمز والتلميح أو بالجهر والعلانية » فقد بلغ فساد الحكم مداه ولم يعد 
هناك مغر من الثورة » أو « العاصفة المباركة » التى نادى بها توفيق 
الحكيم » وان كان طه حسين أكثر ادباء جيله وعيا بما يجب أن يحسدث 
حين کتب « shall‏ فى الارض » » حيث اعتبر الكتاب فى حد ذاته 
ثورة » وتمت مصادرته ولم يفرج عنه الا بعد الثورة التى جاعت « کالفجر 
الصادق » LS‏ وصفها طه حسين نئسه . 


وسوف نتلقى الأصداء الاولی للثورة عند طه حسين وتوفيق 
الحكيم من خلال رسالتين متبادلتين » لسنا فى حاجة الى اعادة نشرهما 
لانهما منشورتين بالفعل (*) » ولكن سنشير الى مضمونهیا من باب 
)*( رسالة طه حسين فى GUS‏ « وثائق من كواليس الادباء » لتوفيق الصکیم 


( کتاب اليوم ) . ورسالة توفيق الحكيم فى GUS‏ « طه حسين ومعاصروه » لنبيل فرج 
( دار الهلال ) ٠‏ 


أيام العمر . ۱۲۹ 


القارنة ہین موقفين لادیبین کبیرین طالبا وبشرا بالثورة ثم کانا نجمین 
من نجومها الکرمین . 

فاذا كان توفیق الحکیم فى AAS‏ « شجره الحکم ») ٥‏ قد lst‏ 
» بالماصفه البارکه « لاصلاح الماد ¢ تم دعا Jd‏ نهاية الأممر الى 
ضرورة « احداث الثورة الباركة » التی تقيم الوطن على اقدام الصحة 

,)13 کان توفیق الحكيم قد ساهم فى Si pine‏ صاحب الثورة من 
خلال US‏ « عودة الروح © ۱۰۲۳ والذى اعترف عبد الناصر نفسه 
. بتاثره يه حیث ساهم فى تكوينه النکری و الوطنی » حیث بشرت « عودة 
الروح » بالئور» اثرتقبه وبالزعیم المبود » مما جعل عبد الناصر یشعر 

فان طه حسين فى کتاباته المتعددة : 


« جنة الشسوك » 
din «‏ الحيوان » 
« مرآة الضمير الحدیث » 
« احلام شهرزاد » 
کان يحرص على الثورة ویدعو الیها » ولذلك حين قامت الثورة كانت 
« الهلال » فى عدد اول دیسمبر ۱۹۵۲ ( ای بعد حوالی اربعه شهور 
من قیام الثورة ) حول « أدب النهضة الجديدة » سنجد ان عباس محمود 
المقاد ؛ يتحدث عن الثورة باسم : 
١‏ الانتلاب الجدید » 
وتوفیق الحکیم نفسه يسميها هو أيضآ « الانقلاب الجدید » » علی 
الرغم من أنه صاحب تعبیر « الصاصفة البارکة » » و « الثورة 
البار کة » » قبل قیامها بسنوات فى كتابه المشار اليه . 


۱۳۰ 


Li‏ طه حسين فقد کان اكثن تحديداً GY‏ كان آکثر فهما ووعيا 
بالاحداث الجديدة فسماها « الثورة » © لا یقولها عفوآ ولکنه یتددها 
قصداً لفة ومضموناً وهدفاً » حين یکررها غير معترف ١‏ بتسمية آخری 
دونها » ویمکننا ان نلاحظ عمق معنی كلمة « الثورة » ومدلولها فى أول 
رد فعل لطه حسین على قيام الثورة حين أرسلى لصدیقه توفیق الحکیم 
من مصینه بایطالیا رسالة بعد احد عشر یوما فقط من قیامها مبینا أن 
الادب هو الذی هيأ الامور للثور* کی تقوم » وسیکون‌له آثره فى التعبیر 
عنها بعد قیامها . 


یقول طه حسین فى رسالته المؤرخة بالثالث من اغسطس ۲ > 


© کم كنت أحب ان أكون ممك فى مصر أو أن تکون 
تاریخها كتابا وتطوى کتابا . 


© خيل الى أن للادب حقه فى هذه الثورة الرائمة 
هيأها لها قبل أن تكون وسيصورها بعد أن كانت ٠‏ 


© نفسى لیست مستقرة . جثماتى فى ايطاليا ونفسى 


فر 
kkk‏ 


اماتوفیق الحکیم نیظهر اول رد غعل له فى خطابه الذی رد نه 
على طه حسین © وفیه یعترف بأنه يعيش احداث الثورة « کمواطن 
مصری »© ولکنه مع ذلك « مضطرب ثاثر » » آما کادیب مهو لا یستطیع 
أن یکتب ثميئاً قبل أن یستوعب ما جری وما یجری من احداث متلاحقة» 
فیتول فى رسالته الى طه حسین : 


© ان احداث مصر قد شغلتنا عن الحر و الشعور بوطاته ٠‏ وهی 
احداث أجل من ان توصف فی خطاب . بل انی اری الادب Wale‏ هن 
تسجیل تلاحقها السریم ٠‏ ۱ 


۱۳ 


© ان كل شىء فى رأسى ونسی مضطرب ثائر ٠٠‏ وانی SAY‏ 
کل شیء US‏ لو كنت آنا النوط به حل الامور .. فانا أعيش حياة باذدی 
الآن كما يعيشها الواطن الصالح ٠‏ 


© اعيشها کانسان ++ وکمصری » وارجو ان أعيشها مرة اخری 
کادیب عندما یکتمل لی استیماب اکثر نواحیها . 


kkk 


لقد استتبل ‏ الاديبين الکبیرین « ثورة يوليو » استقبال النتظر لها 
المترقب لحدوثها"؛ التوقع لقیامها » حتی اذا قامت بالفعل حدث لكل من 
الادیبین » القلق والاضطراب » نطبه حسین « نفسی ليست مستقرة 64. 
وتوفيق الحکیم « کل شیء فى راسی ونسی مضطزب ثاثر » ! 

غفيم الاضطراب والقلق وعدم الاستقرار فى الننوس والروس © 
الیست هذه هى الثورة التی بشرا بها ودعیا الیها ومهدا لقیامها بادبهما 
مع من مهدوا لقیامها من الادباء » غلماذا القلق والاضطراب » هل کانا 
یتوقمان تورة شعبية کثورة ۱۹۱٩‏ » ثم فوجئا بها ثورة عسكرية فحدث 
لهما القلق وعدم الاستقرار خاصة وان ذکری ثورة عرابی لا تزال ماساتها 
مائلة فى الآذهان © قلق من الثورة 1 ام قلق على الثورة ؟ ام هو قلق 
من الثورة على الثورة ہما بسوف تسفر عنه من نتائج لا احد یعلم الى 
ماسوف تودی اليه خاصة أن القا مین عیلها مجموعة من الشباب العسكريين 
الذين تنقصهم الخبرة LS‏ تنقصهم الحكية ؟ وهل نستطیع ان نفسر قلق 
الأديبين الکبیرین بلجوء احدهما فیبا بعد الى gall‏ کتوفیق الحكيم » 
ولچوء الآخر الى الصمت 6 او الحوار مع قائد الثورة کطه حسین ؟ 


نقد لجا توفیق الحکیم الى الفن غکتب « السلطان الحائر » محبذا 
سيادة سلطان «التانون » على سيادة سلطان « السیف » » كرسالة 
الى قائد الثورة مغلفة بغلاف غنی عله يختار طریق « القانون » » LS‏ 


کتب ثوفیق الحکیم « بنك القلق » حول ضياع الهوية بین الاشتراكية 
و الراسمالية . 


۱۳۲ 


اها طه حسین وان كان قد آثر الصمت او الهادنة نانه كان 
بتحاور مع قائد الثورة — يقول ‏ « وقد حدثته مرة فى الذين یعتقلون 
وتتعرض اسرعم لحياة عسرة . فقال لی : اطمئن اذا کان المعتقل موظنا 
غہرتبه يصرف لأسرته Lila‏ » واذا لم يكن موظفاً فوزاره الاوقاف تکنل 
اسرته حتی تتاح له الحریه « )*( ۰ 


فهل کان طه حسین يضحك على الدولة بما یکتب ثقه منه 
فى ذکاء القاریء الذی یمکنه أن يدرك مقاصد طه من کتاباته التی لم 
یکشف فيها عن آرائه وانتقاداته صراحه بینما السطور وما بینها توضح 
وتصرح حتی لو كان قد انتقل بالزمان والکان الى ایام صعاليك العرب ؟! 


xx اد‎ 


ايا کان الامر فى مصدر القلق والاضطراب الذی حدث لطه حسین 
وتوفیق الحكيم کاول رد فعل لهما على قیام الثورة » فان متابعة موقفیهما 
من الثورة منذ قیامها وحتی رحیل کل‌منهما یقتضی Gor‏ آخر یستند الى 
الوثائق والراجع وشهادة الشهود لانصاف كلا منهما دون تحیز أو تجاوز 
للموضوعية » مع الاخذ فى الاعتبار الا تطالبهما باکثر مما یحتمل الفکر 
او یطیق البشر » فليس من التصور فیمن كان فى مثل سنهما ومکانتهسا 
أن یکونا من بين العتقلین یجری لهما ما یجری على المعتقلين مما لم يعد 
سرآ » فحسبھما داعیین للثورة مبشرین بها ممهدین لها ضمن من مهدوا » 
ولیکن بعد ذلك لغير جیلهما دور آخر » فليس مطلوباً منهما ان یقوما بکل 
آدوار البطولة » فقد انقضى زمن عنتر* » وولی زمن ابو زید الهلالی . 


موقنهما » لقد ساهیا بالنکز والادب فى حدود دورهما فی التمهید للثورة 
التی انتظرها كل الصریین » ویکنیهما هذا الدور TAs‏ وشرنا لینتھی 


۰ ۱۹۷۰ اکتویر‎ ٥ 


۱۳۳ 


دورهما » ویبدا بعد ذلك دور جذيد لجیل جدید سیتمتع بایجابیات الثورة 
وعليه ان يواخه سلبیاتها » أما هما فقد زرعا الشجرة حتی اثمرت. »> 
وعلی من يقطف الثمار أن یتحمل الاضواك او يتغلب علیها . 


kk * 


وقد کرمت الثورة الادیبین الکبیرین و عرفت لکل منهما حقه 6 وقدرت 
لكل Lyi,‏ مکانه ومکانته الأدبية » غمنحتھما أرفع وسام من اوسمتها 
وهو « قلادة النیل » » بل وابعد زعیم الثورة وزیر لاتطيم لم یقدر 
لتوفیق الحکیم حقه فادرج اسمه ضمن قائمة الطلوب تطهیرهم فى حرکة 
التطهیر باعتباره لیس منتجا . موصیا باعفائه من منصبه کمدیر لسدار 
الکتب » غير أن عبد الناصر اعفی الوزیر نفسه © وابقی على توفیق 


الحکیم . 


۱۳ 


CY) 


كان توغيق الحكيم حريصا كل الحرص على الا یجرح طه حسين 
على الاتل فى حياته » خاصة بعد أن استقرت صداقتهیا على نحوها 
الوطيد مع نهاية الأربعينيات وما تلاها من سنوات . 

فى حوارئ مع توفيق الحكيم قال لی () : 

ان يوسف السیاعی عندما زارنى لاول مرة فى دار الكتب حينما کنته 
مديرها » وعرض على فكرة انشاء نادى القصة » ارادان اكون آنا 
رئيسا لذلك النادی » مع استبعاد طه حسین وآخرین كمحمد حسین. 
هيكل » والعقاد » بحجة انهم فى الاصل لیسوا تصاصین على الاقل فى 
نظر القراء خاصة انه فى ذلك الوقت كانت الرواية او القصة قد بدات 
کتیار ادبي یصل الى الجمهور ویحس به » ومع ان د. هیکل والمقاد 
وطنه حسین قد ساهموا فى القصة الروائية بنصیب الاانها لم ترتبط 
بهم أو تعتبر من اهتمایهم لاساسی المؤث. فى اجیال الشباب الذی يريد 
التنرغ للقصة » فقد انشغل هؤلاء الادباء عن ذلك بالسياسة التی 
جرفتهم ألى حد ما » ولکننی مع ذلك رايت ان نادی القصة الذی يزمع 
السباعی تاسیسه من الضروری أن يضم کل الاچیال التی ساهمت فى 
تاريخ القصة الصرية ولو بعمل واحد » ورفنضت أن أدخل فى نادی ادہی. 
لا یکون فيه طسه حسین بالذات » مع الاعتذار عن رياسة النادی فى 
حالة وجسود طه حسین Gill‏ رشحته لراسته واکتنائی gh‏ أكون 
عضو فيه . 


٠ ۱۹۸۲ دیسمبر‎ ٠١ فی‎ (te) 


۱۳۵ 


وقد اخذ یوسف السباعی بفکرتی وعمل على تنفيذها بدقته المهودة» 
ولکنه قابلنی بعد ذلك لیخبرنی بان الشکله مع بعض مولاء الادباء الذين 
gi‏ تقوم على الحساسية عندهم من ناحية رياسة النادی » فالعقاد 
يرفض الانضمام اذا عرف أن طه حسین هو الرئیس » وطه حسین 
يعتذر اذا کان د. هيكل سیکون الرئیس »© ولذلك نقد اعتذر كلا من 
المقاد ود. ميكل عن الانضمام تفاديا للحرج قبل اعداد اللائحة أو 
القاتون ON‏ سیدعی jt‏ والاعشاء ۷ء 


ويتذكر توفيق الحكيم واقعة اخری حين تمت دعوته لزيارة « الاتحاد 
السوفيتى » لحضور مهرجان يحتظل بعيد ميلاد كاتبهم « مکسیم جوركى»؛ 
.فاشترط الحكيم ألا يكون بمنرده واقترح اسم طے حسین ؛ ولكتنهم 
اعتذروا بحجة اشتراكه وزيرا فى العهد السابق » واقترجوا بدلا منه 
« فكرى أباظة » ٠‏ 


وحاول توفيق الحكيم التهرب من تلبية هذه الدعوة » فعندما جاءه 
نكرى أباظة لترتيب السفر استرط عليه اخف موافقة عبد الناصر 6 OV‏ 
العلاقات مع السوفييت آنذاك لم تكن واضحة خلال الخمسينيات » 
وجاعتهما موافقة عبد الناصر الذى رحب باختیارهما » ومع ذلك لم يتم 
السفر » فقد اتخذ توفيق الحكيم من نوتیت السفر الذى تصاّف مع 
فصل الشتاء حجة » نقال لهم : 


ان نابليون ذهب الى روسیا شتاء فانهزم ٤‏ فكيف سانر انا فى ندس 
الوقت !! 


> 


kk xX 


ولا نعثر لله خسين وتوفیق الحكيم بعذ ذلك على رسائل متبلالة 
بعد رضمالتيهما الشار الیهما کاول رد غعل لقبام الثورة » اللهم الا مرة 
واحدة فى صیف ۱۹۵۲ © فقد وصل توفیق الحکیم الى باریس حوالی 
منتصف يونيه من نفس المام بعد حضوره تبثيل مسرحیته « امسل 
الکهف » « بالابطالية » فى « بالرمو » » نارسل الحکیم الى له الذی 
كان لا یزال بالقاهرة » رساله یخبره فيها بوجوده فى باریس ویطلب منه 


۱۳۹ 


الاتفاق على موعد ومکان اللقاء فى فرنسا ‏ ولکن رد طه حسین dla!‏ 
فى الوصول © مما جمل توفیق الحکیم يرحل Tails‏ الى مصر . 


آما سیب ابطاء رد طه حسين على رسالة صديقه Ads‏ اوضحها 
4b‏ حسین فى رسالته الى الجكيم بتاریخ ۲۸ اغسطس )۱۹۵ » حيث 
لم یصله خطاب توفیق الحکیم الا وهو على جناح السفر » وقد ظن أنه 
سیلقاه فى باریس » الا أنه عندما وصلها » وجد الحكيم قد ترکها » وق 
نهاية رسالته النشورة (*) يقول له : 
) آرجوك أن تکون راضی النفس ناعسم 
البال کثیر الاتتاج » ولا تعتل بالحر فقد 
ينتج الحر ما لا ينتجه البرد ) ٠‏ 
* عار عار 


ولا نجد بعد ذلك ما يدل على التقاء طه حسين وتوفيق الحكيم 
خارج مصر وان التقيا داخلها فى مناسبات مختلفة » وان كانت مناسبة 


انضمام توفيق الحكيم الى مجمع اللفة العربية لها قضة تستحق أن 
تروی . 


(#) فى ( وثائق من كواليس الادباء ) ٠‏ 


۱۳۷ 


Cle os AIL Od ov . 

رظ رات ات لك ء OA‏ 

للك در بعر انتب أطدت pb‏ 

سخ 

ه در میس bl‏ عفص افا ر تت عنت 

predates ied | ها امع‎ 

مت ایام بكري رأريل ٤و‏ ۱۹ با خاش 
عضوا ے هنا المع . > 


۱۳۹ 


فى مسالة انضمام توفیق الحکیم الى مجمع اللفة العربية رو ایتان متناقضتان 
وکلتاهما رواهما طه حسین وتوفیق الحکیم ! . 


رواية الحکیم اثبتها فى کتابه « وئائق من کوالیس الادباء » » ورواية 
طه حسین اثبتها فى کلمته بالجلسة الملفية التی عقدها الجمع فى ۱۷ 
مایو ۱۹۵۲ لاستقبال توفیق الحکیم والتی آصر طه حسین على أن 
یکون هو الذی يستقبله بکلمته » مع أن المتاد فى مثل هذه المناسبات طبقا 
لتقليد الجمع أن یکون الذی رشح العضو هو الذی یستقبله » وک‌ان 
الذى رشح توفیق الحكيم هو أحمد أمين أو منصور فهمى » ولکن طه 
حسین اتصل بالحكيم تلیفونیاً مبدیا رغبته ان یکون هو فى استقباله » 
Gil yi‏ الحکیم رغبة منه فى عدم جرح احساس صدیقه حتی لا یکرر معه » 
ما سبق ان حدث حين عرض عليه کتابة مقدمة الطبعة الثاتية من « اهل 
الکهف ٢)‏ . 


لست أدرى ایهما شرف بصاحبه ؟ 
أما انت فلا أشك فى انك شرفت بدخولك هذا الجمم » نلا اقل من 
ببابنا اکثر من عامين تنتظر أن نانن لك » فلم ناذن لك الا بعد أن اطلت 
الاتنظار » ذلك بان الوصول Lidl‏ لیس يسير؟ ولا سهلا . 


kkk 


اما توفیق الحکیم فقد رغض أن یکون قد توقف بباب للجمع منتظرا > 
مؤکدا أنه كان يرفض اساسا دخول الجمع کمادته فى رنض التقید بای 
حسزب أو de‏ . 


عنها حتی رحیله ریما لأنه لم برد ان یجرحه ایضا : 


۱:۱ 


« فى عام ۱۹۲۹ أو ۱۹۵۰ فیما آذکر اخبزنی صدیقی آحمد امین عضو 
الجمع اللغوی فى ذلك الوقت أنه بالاشتراك مع الدکتور منصور فهمی 
الامين المام للمجمع .. قد رشحانی لعضوية هذا الجمع . وذلك عملا 
بالقواعد المتبعة للترشیح » وهو أن یتقدم به اثنان من الاعضاء الماملن . 
فلم اکد أسمع din‏ حتی ثرت صائحا فيه : 

ماذا فعلتم ذلك » ومن قال لکم انى أريد أن أكون عضوا فى المجيع ؟ 

وبهت احمد امین . وجعلت اوضح له وجهة نظرى . 


وهی أنى فى الادب كما فى السياسة لا أريد الانتماء الى هيئة ترغمنى 
على اتباع مبادثها » Ul‏ حريص على أن أكون حرا أختار لنفسى اتجاهی 
0 الفرينة وجل للتمافظا على eae‏ :واا اة 
العامية احیانا فى ٤ Gills‏ واصطنع فى الادب الاسلوب الذى آراه ملائها 
لنوع الفن gall‏ اعالجه دون التقيد بمذهب ثابت . 

وذهب. أحمد امین وابلغ الجمع باعتذارى . وبدا الامتعاض - كما 
بلغنى ‏ على وجه رئيسه احمد لطفى السيد » وقال بأسف : هذا كرسى 
یستی اليه al all‏ و ارات ولام بمض الاعضاهء اخمد. انين (itll GY‏ 
بایر هذا الترشیح . وتالوا له : ان هذا اہر یخص ااجمع:» وکان الواجب 
أن يبقيه سرا . 

ویضیف توفیق الحکیم : 

وقد بقیت آنا على ابتمادی كما ذکرت عن هذا الجمع الى أن فوجنت 
فى يوم من أيام شهر ابریل )۱۹۵ بانتخابی عضواً فى هذا الجمع ٠‏ وکان 
التکتم هذه الرة شدیداآ فلم تبلغنی اية اشار* الى سبق ترشیحی الا بعد 
تمام الانتخاب » . ۱ 

واضطر توفيق الحكيم الى قبول ترشيحه عضوا » ولکنه بعد ذلك 
لم يحضر جلساته » وقدم استقالته منه فى آخریات سنوات حياته معللا 
ذلك بظروفه الصحية »© وان ميزانية الجمع لا تسمح له بالقيام بنشاط 
حقیقی مؤثر فى الجتمع . 


xX‏ عاد عار 


۱۲ 


ولم تخلو كلية طه حسین فى استقبال توفیق الحكيم من رد نعل 
خاصة هيما يتطق بكرم الحكيم وبخله » adi‏ نفی din‏ طسه حسین صفة 
البخل قائلا له م 

فانت تتکلف من الخصال ما ليس فيك : انت جواد وتزعم انك بخيل 
من آمرك ale‏ » ۰ 

وقد کرر طه حسين هذا العنی حين کتب معلقا على سيرة توفیق 
۱ لحکیم الذ اتیه « سجن المر « ناشر؟ ذلك على المامه بعد ان 
أذاعه على الخاصه فى الجمع : 

« ولست أصدق ما يردده دائما من أنه يؤثر المال الى حد البخل به . 
لا أصدق ذلك لأننى جربت كرمه وسخاء يده فى البذل » وقد قلت ذلك حين 
الجلسة معللا عتبه يأن هذا القول قد يطمع فيه الناس ويغرى به اصحاب 
الحاحات » !! 


ولكن توفيق الحكيم ينفى ما قاله طه حسين فى.كنابه « الاحاديث 
الاربعة » حين قال : 


وقد تكلم طه حسين عنى منوها بکرمی 6 ونافیا عنى صفة البخل 
التى الصقت بى » وعلمت بعد ذلك أنه أشاع Gil‏ غضبت من كليته 
لاعلانه cil‏ كريم ! » . 


فهل اراد طه حسين أن يرد لتوفيق الحكيم فعلته عندما رفض 
ترشيحه لعضوية الجمع حين ابلفه به احمد امین قبل عامين من انضمامه 
اليه » فاراد طه حسين فى استقباله أن یمان على اللا ان المجمع لا ينتظر 
Taal‏ بل ان الكثيرين ينتظرون يبابه حتى يؤذن لهم بدخوله » وان دخول 
الجمع تشريف لمن ينال عضويته . وكانه بذلك یرد على اعتراض توفيق 
الحكيم على ترشیحه السابق ؟! 


LI‏ حكاية بخل الحکیم فلم تكن اکثر من مجرد نکته حين ضمنها طه 
کلمته فى استقبال صدیقه حين کشف عن جوانپ شاعت فى شخصیته 


۱:۳ 


کجانب البخل » وهی صفات غير حقيقية اطلقها الحکیم نفسه » او ترك. 
لغيره أن یطلقها عليه دون محاولة منه لنفیها أو اثبات عکسها » حتی 
صارت جزءآ من شخصيته المشهورة والمعروفة لدی الناس » ولم يكن 
ذلك الا من باب الدعاية التی تصنع للأديب أسماً مقترن؟ً بصفات معينة » 
كما حدث بالنسبة لتوفيق الحكيم نفسه الذى اشتهر بأنه عدو للمرأة 
بينها هو أكثر المحبين لها » كما اشتهر بالبخل وهو آبعد ما يكون عنه 
فى كلمته المشار اليها موضحا ما يهدف اليه صديقه من وراء اخفاء صفاته 
الحقيقية » حين خاطبه قائلا ٠‏ 
وسخروا أحيانا . والناس يرونك فیتندرون بك » cally‏ ترضی عن كل 
هذا . 

لماذا ؟ 

اتريد أن أدلك على السبب فى هذا التكلف ؟ 

انما هو انك تحب أن يعرفك الناس » وتحب أن يحبوك ٠‏ والناس 


يعرفونك بالبخل أكثر مما يعرفونك بالكرم » لان الكرم شىء طبيعى 
لا تكلف فيه . والناس يتحدثون عن البخلاء وقلما يتحدثون عن الكرماء . 


والناس يتحدثون عن أصحاب السذاجة وقلما يتحدثون عن اصحصاب 


والناس يتحدثون عن الخائفين المشفقين الذين یعدون أنفسهم چبناء 
أكثر مما يتحدثون عن الذين لا يخافون ولا يشفقون ولا يخترعون لأنفسهم 
ألوان الخوف والاشفاق ٠‏ 

cul‏ اذن تحب أن يعرفك الناس 6 وتحب ان يالفك الناس 6 وتحب 
أن تكون رحلا شعبيا . وقد نححت فى ذلك حتى كدت أن تخلق لنفسك 
شخصية تشبه شخصية « Lae‏ !! 


بك هذا المجمع ؟! » . 


٤٤ 


ولم یصنم الجمم بتوفیق الحکیم شيئا » ولم یصنم له هو شین 
اکثر مما تضمنته کلمته یوم استقباله عضو عاملا بالجمع » حول تبسيط 
اللفة العربية تخلصاً من صموباتها وصولا الى التطور الرجو لها او کہا 
قال : 


وهذا التطور سییدا ق — راییی — بداية لطيفة مقبولة ٠‏ وهی ان 
الفصحی ستحتفظ بخیر ما فيها 6 وستستمیر من المامية خير ما فیها . 
وخیر ما فى المامية هو هذا التمشی مع منطق اللفات الحية فى البسلاد 
المتحضرة : 

منطق الاتتصاد والبساطة والسرعة » ای منطق المصر » نتلفی 
من الفصحی الحرکات فى اواخر الکلمات » ویکتفی بالوقوف والتسکین فى 
اکثر الاحوال » ٭ 

OS,‏ توفیق الحکیم ييغى من هذا « تبسیط قواعد النحو واللفة 
الى الحد الذی یجمل القاریء او التکلم يستطيع القراءة بفير تعثر 
ولا تفکر © . ۰ 
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أما موقف 4b‏ حسين ats‏ کان الرفض لکل ما يبعد بالعربی عسن 
عربیته » ولم یعلن عن ذلك فى مصر فقط بل اعلنه فى اکثر من مکان بارض 
العرب » ومنها سوریا حين اعلن من هناك ( فى نص بين ایدینا غير 
مرخ ) فى محاضرة له بعنوان « نحو ميسر وکتابة ميسرة » . 

فقال وکانه يرد على توفیق الحكيم بشکل غير مباشر : 
العربية » وتصبح لغة الشموب حقا » ولغة حية Gin‏ » ولکن من الناس 
من کتبوا فى هذه الأيام القريبة یطلبون الغاء قواعد الاعراب » وتسکین 
" اواخر الکلام لا لشیء الا لانهم لم یتعلموا اللفة العربية حين كانوا تلامیذ 
ق الدارسن م 

وتوجه طه حسین الى العرب يخيرهم قائلا : 


أيام العمر . ۵ ۱4 


« انتم کذلك بين اثنتین : اما ان تریدوا وحدة الشعوب العربية حقا 
وتکونوا مژمنین بهذه الوحدة حراصا علیها > مستعدین للجهاد فى سبیلها 
بالحياة و النفوس والاموال والنانع مهما تكن © واذن غلابد من أن تجعلوا 
لفتکم العربية Gall‏ تكون وحدتکم لفة الشعوب لا لفة الخاصة . 


واما أن یکون حدیثکم عن هذه الوحدة کلاما لا اكثر » واعوذ ails‏ 


واذن فدعوا اللغة العربية تمت » ودعوا اللفات العامية تصبح لفة 
الكتابة » و انظروا بعد ذلك اذا اراد السوری أن يقرأ لكاتب مصری ان 
بترجمه الى لهجته السورية » ویضطر العراقی اذا اضطر أن يقرا السوری 
أن بترجمه للهجة العراقية . 


اختاروا فليس لکم بد من الاختیار ) ۰ 
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خلسم 


7 لو بعسے رسالة إل 5 
ob‏ سین الوم Al‏ لح نوا : 
۱ نكل ما متاه عص Lr‏ قالع ساب 
anu wi,‏ قر اضوع اليو ع صلم .. » 


۱:۷ 


ونحن نختتم هذه الفصول » من متابعة العلاقة بين طه حسین 
وتوفیق الحکیم » ینبغی أن نتوقف عند رای كلا منهما فى الآخر » وان 
لم تخلو الفصول السابقة من ذلك »© غير آننا نرید الترکیز على جملة 
هذه الاراء مرتبطة بزمانها ومکانها . 

فنحن نذکر حين اتخذ طه حسين موقفا من وزارة الشئون 
الاجتياعية 4 و اتخذت الوزارة ضده بعضص الاجراءات العقابية: لاخراجه 
من لجانھا ردا على انتقاده لها كوزارة شفلت نسھا بالدعاية والاعلان 
اکثر من شسغلها بمهتمها كوزارة اصلاح » ووقف توفيق الحكيم ( مدير 
الدعاية بهذه الوزارة ) موقفا سلبیاً أغضب منه طے حسين 6 وم 
ذلك عادت صداقتهما غیہا بعد كأتوى ما تكون الى درجة ان رشح طه 
حسين صديقه توفيق الحكيم مديراً لدار الكتب 6 كما رحب به ترحييا 
Tes‏ حين استقبله فى مجمع اللغة العربية » وشكره الحكيم على ذلك » 
غير آننا نلاحظ حين اتهم توفيق الحكيم على صفحات جريدة «الجمهورية» 
بأن حماره مسروق من آدیب اسبانی 6 وان « حمار الحكيم « ليس من 
ابتکاره » of‏ طه حسين التزم الصمت فلم يتدخل ( على كثرة 
تداخلاته ومشاركاته فى مثل هذا النوع من المعارك والاتهامات الأدبية ) 
ليدافع عن صديقه توفيق الحكيم » أو على الاقل ليدلى بدلوه فى قضية 
السرقة الأدبية المثارة ضد صديقه 6 بل ان طه حسين حینما كان 
الصحفيون يسألونه لم يكن يجيبهم » معتذراً بان توفيق الحكيم يعرف 
Lal,‏ 

فهل کان هذا الصمت مقصودا من طله حسين ردا فى نفسه على 


۱4۹ 


ان توفیق الحكيم فیما يبدو » هو الآخر لم ینس لصديقه هذا 
الوقف » وروی لی فى حديث معه (*) عن واقعة ظاهرهابریء » وباطنها 
آبعد ما یکون عن البراء* » فقال : 


« ان کتاب طه حسین ( مع التنبی ) قد أحدث الکاتب الادیب 
« محمود شاکر » بشاأنه ضجة فى الصحف متهیا طه حسين بأنه 
نقل كتابه عن کتاب آخر عن التنبی لستشرق اسمه « بلاشیر » » وقد 
لتزم dob‏ حسین الصمت وتتها © ویبدو آن هذه السالة كاتف سنا 
فى أن « الیونسکو » لم يدع طه حسين الى حفل أقيم فى باریس » 
دعيت انا اليه ؛ ولم يدع طه حسين اليه » رغم انه كان فى ذلك الوقت 
قى باريس لحضور مؤتمر لليونسكو » ولا اكتشفت ان طه حسين غير 
مدعو الى نفس الحفل الذى دعيت لحضوره » اعتذرت عن قبول 
الدعوة . (١‏ وكنت فى باريس 1 نذاك ) بحجة اننی مضطر للسفر الى 
القاهرة لظروف خاصة » ولم اخبر طه حسين بذلك أبدآ حتى لا اجرح 
eee‏ تن 
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فهل كان تذكر توفیق الحكيم » لواقعة « التنبی » و « طه 
حسين » و « بلاشیر » و ( محمود شاکر » » مقصوده کرد فمل 
نفسی على موقف طه حسين منه حين آتهم بسرقة « الحمار » » وموقنه 
منه ایضا حين علق على مسرحية « يا طالع الشجرة « لتوفیق الحکیم 
تعليقا ge fab‏ قال فى حديث لصحفى شاب (۹) : 


فلسفة عليا » واما الى التسلية والضحك » اما فى اللفة العربية فلم 
اقرا شیئا ذا بال » اما راییی فى « يا طالع الشجرة » ؛ فان هذه 


a ا‎ ST 27 

(٭) فى ۱۹۸۱/۱۲/۲۰ ۰ 
۱ )*( مامون غريب الأديب والناقد العروف الآن الذى استنفزه عدم ترحیب الحكيم 
للادلاء بحديث له , فذهب الي طه حسين ونجح فى الحصول على حدپث منه انتقاما من 


ترفیق الحكيم ٠‏ 


۱9۰ 


الضحك » وکذلك مسرحية الحکیم لم تضحك Foal‏ » . 


واضاف « ان حرص الحكيم على ان ياتى باشیاء غريبة هو الذی 
دنعه الى هذه الحاولة »"وباخلاص ۰۰ فهذه السرحية نوع من الهذیان 
العتلی .. وهی تجربة كما قلت فاشلة » والدلیل على نشلها ان الحکیم 
Jac‏ عن هذا الاتجاه فیما بعد » . 

xX‏ علا عاو 

فهل كانت بعض آراء طه حسين المنشورة » والتى تعكس موقفا. 
سلبياً من توفيق الحكيم كمبدع » كما رأينا فى موقفه من « يا طالع 
الشجرة » » وکما سنری: فى حديث لطه حسين مع وفد من الأآدياء 
نشره اللحق الادبی « للاخبار (*) » وجاء.فيه كلام عن بخل الحكيم 
أدرك طه حسین بنفسه أنه « سیزعل منى » » وهو ما حدث بالفعل 
حين نقل ثروت أباظة رد Jas‏ الحكيم الى طه حسسين بعد نشر 
الحديث ٤‏ غجاء رده أن حديثه قد تم تجريفه ! 

فهل كانت بعض آراء طه حسين هذه قد أحدثت لدی توفيق 
الحكيم ضيقا نفسيا أراد الرد عليه حتى بعد أن رحل طه حسسين عن 
دنيانا » فنجده فى حديث له باحدی الصحف (**) ينفى عن طه حسين 
انه كان أول من نادى بمجانية التعليم » وینسب الى نفسه هذا النضل 
حين يقول : 

« خضت بنفسی سنة ۱۹۳6 »© معركة مجانية التعليم ! » وان كنت 
لا اذك الآن تفاصیل القضية التی خضتها ! ولکنی أذكر بالتحدید أنه 
كان هناك نوع من الجانية فى ذلك الوقت أى عام ۱۹۳۲ © كان هناك 
نوعان ۰ الأول مجانية التفوق » والثانى مجانية الفقر » الاولی تمنح لمن 
يتفوق فى التعليم 6 والثانية لمن حضر شهادة مقر » وكانت هناك درجات 
من المجانية * نصف مجانية » وربع مجانية ! ومجانية ALIS‏ 6 ولكن کل 


الدسوقی - دار العارف ٠‏ 
(٭+٭) مع یوسف القعید فى هجلة الستقبل أول یونیو ۱۹۸۰ ° 


۱۱ 


ذلك سی تماما » ولا نذکر الآن سوی مجانية یولیو » والبعض یتحدث 
عن مجانية طه حسین ! » ۰ 
xk x‏ جلو 

ولا احد يذكر لتوفیق الحكيم انه خاض معركة من أجل مجانية 
التعلیم » فما بالك بتوفيق الحكيم نفسه الذى لا يذكر تفاصيل معركة 
تجعل له السبق على طه حسين » فلیست هذه بالقضية التی يمكن 
له ان ينساها خاصة وأنه مثلا يذكر فى « سجن العمر » تفصيلات من 
الزمن البعيد » وف كتابه الآخر « وثائق من كواليس الادباء » » يؤرخ 
بالكلمة والوثيقة لمعاركه فى الصحف عن المرأة والنظام البرلمانى .. الخ. 
لذلك يضبح حديث توفيق الحكيم عن معركة خاضها من اجل مجانية 
التعليم لا مجال له من الصحة لأنه لا يقوم على قدم ولا يستند الى دلیل» 
ومن ثم يصبح الحديث فى مثل هذا الموضوع محاولة لانقاص فضل طه 
حسين » وهو ما لم یجرژ توفيق الحكيم على القول به فى حديث داخل 
مصر وانما فى مجلة تصدر فى الخارج لا يدرى بها الا القليل فى أضيق 
نطاق ٤‏ ذلك لان قضية مجائية التعلیم قد حسهها التاریخ وسجلها 
لصالح طه حسين » ولا يستطيع توفيق الحكيم فى كتابه « مصر بين 
عهدين » أن يطرح قضية سبقه الى خوض معركة مجانية التعليم » 
حين ينتقد ( نمار ذلك الصديق من التعليم الذى کالاء والهواء ... 

لم اتحیس لذلك الشعار » اذ وجدته مفتقرآ الى الدقة والعمق .. 
نالاء والهواء يشترك نیهما الحيوان مع الانسان ۰۰ ولذلك فضلت عليه 
شمارا آخر هو : « الطعام لكل فم وعقل » » لأنه يميز الانسان عن 
الحیوان .. فالطعام للانسان مختلف عن الطعام للحیوان ۰ ونوع 
الطعام يميز الشخصية عند الانسان .. واذا کان التصود بالتعليم الذی 
کالاء والهواء هو. محو الامية عند الجمیع » فيا قيمة محو الامية الابجدية 
مع بقاء الامية العقلية ؟ .. محو الامية العقلية يحتاج الى طعام عقلی 
لا بد من اختياره بدقة واعداده بعناية . لقد انتشر التعليم الذى کالاء 
والهواء بالمجانية ولم يتغير شىء كثير فى عقلية الآمة . 


۱۲ 


الذی کثر عدده هو مکاتب الوظفین الذين لا ینتجون شیئا يرقى 
بعقلية الآمة . كما اصبح التعلیم مجرد الحصول على شهادة للحصول 
على وظيفة » لا شأن له بالتکوین الثقانی للعقلية والشخصية » ٠‏ 

۳ص ادا كفت ا ب فا ن تة خم ق ا" 
اننا نلاحظ أن انتقادات توفیق الحكيم لطه حسين كشخصية ومواقف 
وقضايا لم تظهر الا بعد رحيل طه حسين 6 وهذه خاصية لا ينفرد بها 
توفيق الحكيم وحده » فقد سبقه اليها طه حسین نفسه حين انتقد 
فى ندوة تليفزيونية ( ضمت ادباء مصر ) مذاعة 6 عبقريات العقاد 
وال 


« قرات هذه العبقريات واعترف بأننى لم آفهم « عبقرية عمر » 
ولا. « عبقرية الصديق » واستفربت فى « عبقرية محمد » لأنى وجدته 
يوازن بین واقعة « بدر » وبين وقائع نابليون » ولا علاقة مطلقاً بين 
جيش لم يكن يبلغ الفی مقاتل وبين جيوش بونابرت الهائلة » ! 

فقد جاء انتقاد طه حسين للعقاد بعد وفاته ایض » slag‏ بعد أن 
کان قد بايع العقاد بامارة الشعر بعد وفاة شوقی بعامين » )۱۹۳ ۰ 


مھا يعن ہی ابن غا قن ره ار ها وتو انیا 
فالادباء بشر يسرى علیهم ما یسری على البشر ٠‏ فى هذا الاطار فقط يجب 
ان :تاك ر يميم at‏ ام ارات 6 سب ترفن 
دون تهویل ٤‏ فهذه تعلیقات نفوس تسم احیانا وتفضب احیانا آخری » 
وتستوى أحيانا وتتقلب احیاناً آخری » ولا يبقى لنا من هولاء الأدباء 
الا ما يجب ان نحتذی به فى علاقاتهم الانسانية السامية وأديهم الرنیع 
ومعالم التنویر التی ترکوها لنا لنهتدی بها . 


کار عار Xk‏ 
ورغم ما قاله توفیق الحکیم مها رصدنا بعضه » فى حق طه حسین ؛ 


وهو ما لا يشغلنا Tus‏ او حتی قلیلا لان جوهر الملاقه بینهما كانت 
أقوى واعمق فى دلالاتها من کلمات عابره قالها هذا نی حق ذاك فى ظروف 


۱5۳ 


معينة نقول رغم ما قاله الحکیم فى حق صدیقه طه حسین, إلا أنه فى مرات أخرى 
كان منصفاًء ولعل هذا الانصاف هو التعبیر الحقیقی عن مشاعر توفیق الحکیم ME‏ 
صديقه طه حسین الذی یقول عنه ٩۳‏ : 

« انه يحب التفکیر العام الواضح »© والحدیث السس النفاد » 
ولا يحب الترکیبات العميقة فى الفكر والفن » وعبقرية طه حسين 
فى حياته اکثر منها فى کتاباته » وکثیرون یستطیمون ان یکتبوا ما کنب 
طه حسین ولا یکونون مع ذلك طبه حسين لان طه حسين 
فى الحقيقة هو شخصية واشماع اکثر منه ابداع » . 


ورغم ما فى هذه الکلمات من غمز ولز الا ان توفیق الحکیم یری فى 
4b‏ حسين صرحا فكرياً يؤهله ویرشحه لجائزة نويل کمستحق لها 
عن جدارة واستحقاق » فیقول فى نفس الحديث الشار اليه : 


« لو ترك لى الخيار لرشحت د. طه حسين لهذه الجائزة 6 فهو فى 
نظرى يستحق نوبل لاعتبارات كثيرة » منها dil‏ رجل ضرير استطاع أن 
يخرج من البيئة الدينية التى نشا فيها الى أوربا ويعمق تفكيره ويقيم 
جسرآ ثقافیاً بين الازهر والسوربون » فلقد كان يتوجب على الفرب 
ان يقدر هذا الجسر فضلا عن الصرح الفكرى الذى شسیدہ انسسان 
ضرير » ثم ان طه حسين كان مناضلا 6 لقد جاهد من وجهة نظر 
انسانية ضد الظلام وابدع » Jal‏ كان يستحق فعلا جائزة نوبل للآداب».. 

۲ علو جو 


ولا كان ane‏ الادب العربی قد رحل دنیانا » ومصر والصسرب 
مشغولون بعبور الهزيمة الى النصر فى حرب اکتوبر — رمضان » نان 
توفیق الحکیم لم ینس وداع صدیته الکبیر فى كلمة موجزة موئرة نشرها 
فى « الاهرام » فى الیوم التالی ۲٩‏ اکتوبر ۱۹۷۳ » لوفاة الادیب الکبیر 
جعل لها عنوانا رائعا > 


( فارق الحياة بعد ان فارق اليأس روح مصر » . 


(٭) فی حديث لجلة الوطن العربى فى ۸ یونیو ۱۹۸۶ ۰ 


\og 


أوجز (gad‏ وجمع تاریخ علاتته بطله حسين فقال : 


« فجيعة كبيرة .. فجيعة الادب العربى فى عبيده العظیسم > 
وفجيعتى oS!‏ فى اخ قديم كريم . واذا كان اللسان العربى منذ نطق 
اديا سوف ينطق الى آخر الدهر باسم طه حسين وفضله على لغة 
المرب »© فان لسان القلب لن يكف عن ترديد ذكراه ما بقيت على قيد 
الحياة . فقد جممتنا اجمل ايام العمر LS‏ جمعنا Sill‏ على صفحات 
كتانب . ١‏ 

انك ايها الصديق العزيز اذ تعبر الدار الفانية الى الدار الباقية 

Lil‏ تعبرها بنفس مطمئنة راضية بعد أن عبرت بلادك الهزيمة » ان 
روحك العظيمة لم تشا أن تفارق جسدك الا بعد أن غارق الیأس روح 
مصر ۰ 

اللهم اغمر. برحمتك الواسعة ابنا لصر من أعظم ابنائها الذين ادوا 
لها من الخدمات ما سیبقی منقوشا فى سجل الخلود » . 

علا عاو عار 

وعلى. ندرة مشاركة توفيق الحكيم فى الحياة الاجتماعية من تهنئة 
لعزيز » أو تعزية فى قريب. او صديق 6 فانه حرص على أن يكون اول 
التصدرین لجنازة الفتيد العظيم . 

وحين سؤل )*( عن مضمون رسالة الى صديقه يمكن أن يبعثها 
الى طه حسين فى العالم الآخر » قال توفيق الحكيم ملخصا الصورة 
بين عصر طه حسين وعصر ما بعد طه حسین « لو بعثت رسالة الى 
طه حسين اليوم أقول له فيها : 


ان كل ما سميناه عصر التنویر فى العشرينيات والثلاثينيات قد اصبح 
اليوم عصر التعتيم » فالاجیال الجديدة لا تعرف شیئا الآن عما سبق من 
جهود فى سبیل فتح الاذهان وحرية الافکار .. oly‏ الامية لم تعد فقط 
فى الحروف الهجائية بل أضيفت اليها أمية فى العقلية » !!! 


)*( مجله ال طن العربي ۹ پونپر ۲ ۰ 
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خطاب من کوکب الشرق أم کللوم تشکر فيه طه حسين على [هدائه لها کتابه المشترك مع توفيق الحكيم «القصر المسحور . 
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الصمتالذی يلوذون به ان۰ 
اصدقاء من رجال الجاممة٠٠‏ ومن 
| رجال الادب ۰" ومن رجال 
السياسة °° ومن الرجال | , 
. الرسميين ۰۰ WLS‏ تراعمفاعلين 
ليشعروه أن وطنه محتاج اليه. 
وانه لا یطیق غیبته الطويلة ولا 
نفيه الختار ۰۰ ۳ ۲ 
. اعرف أن الامر لیس‌میسرا۰۰] 
- وان كان فىالصدور نوایا طيبة, 
“ قد عرف كيف يذكر لصاحب وفى النفوس شعور حسن ۰۰۰ 
7 الكل فضله ٭ دون نظر ال‌ای ولكن اما من سبيل الى سسخی 
۱ 5 , اغتبار٠٠*‏ وان فضل Gerd‏ مشترك » pny‏ متحد ال 
على أن السالة التی يجب أن با يقف عند حد آثاره الباقية بی سا می Gs‏ و 
تطرح هی : من الرابح فی ذلك فى الادب الحديث ٠‏ بل یتعداه‌ال ان لم يكن فى المقدور عسل 
ومن الخاسر؟٠٠ Ul‏ اندکتور طه ائره القائم فى نلك المنارةالمضيئة مجد ۰۰ ولم ببق لنا غير قول 
حسين بك فمانظنهيخسرشيئاء ٠‏ فى الشرق ۰۰ التى جاصد فى يرسل ۰*۰ فلا.أقل من اطلاق 
ب فهو اينما سار فى بلاد النور » بنائها ٠٠‏ حجرا فوق حجر ۰۰ الصوت عاليا » ليصل اليه فى 
وجد التقدير فى استقباله ۰۰۰ لن یستطیع .الزمان أن يجففمن منفاه ۰۰۰ یدفی» برد غربته ؛ 
ولکن ا اسر فی ذلك بلادى .. احجارها. بللعرقه ۰ ولا انحر ویخنف من لوعته ۰۰۰ ويؤكد له 
فهی الق , تتعرض تلو موالتقر یم Gtr‏ ۱ 0 أن مصر لن تنساء ٠٠1‏ 
یوم تعرف الدنیا أن مثل هذا ال 5 سم 2 معه الى توفیق اخکیم 

اا او NOE‏ : والاغفال۰ ۰۰ انها صفنحة Lacy‏ حاجه الى يده ۰۰ بینما تهتف؛ 

سح من a‏ رد ا ده اف افع ب تخل أن يسطرها التاريخ لمصر. فى | أورويا فاتحة له الانرع 

ذاقها مناصمال قومه‌هنارزوبه ۱۰۰ نهضتها الاضرة ۰۰ بل صفحة والقلوب ۰۰۰ 

الطویل فی‌ارض ۰ یزهر فيها أ: أن هذا العصر ء الذی ازدهرت ‏ مامن شك فى أن لطه حسين 
ود ه و شر ا ممررف J ee‏ 4 العارف رالا داب فى مصر ه اصدقاء ٠٠‏ عل الرغم من هذا 


۳9 مسج ے۔ 


03 
تس وس و مت بت 


لا تنتهی ولا تزول ۰" لانهم فى 


السوزيون لیحاضر طلابها طول 
المام ۰۰۰ هذا ماوافتنا به آخیرا 
*انياء الصحف ۰۰۰ فهو اذن قد 
استۃ به الفام خارج pee‏ ۰۰۰ 
لاینوی المودة الیها فی الذریب٠٠‏ 


ail Ms 
سح ی ہعےجی‎ E ES 


مقال توفیق الحكيم الذی يتحدث فيه عن خسارة مصر بهجرة طه حسین۔ أخبار الوم ۱۹4۸/۱۰/۹ 
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12, Boul des Capucines \ مہ‎ 
PARIS (9) 14s OT 
م‎ 


تال ر ل ١ yp‏ مم pon‏ کی بک 
الم على رل ارم مد مر See LOX‏ 
820 منم ای ء مار » Sipe‏ 
E‏ هی eh‏ أل امد سہ (عیم وہ ال وء > را 
Sern‏ ال الفیم عم . vib.‏ عارت by‏ 5 
کو شلف س اہ چم ج وان ل 

Au, 
ا‎ oy ال‎ Vy واعود‎ ae os رر‎ 
مہ یس‎ e لق را‎ 


رتم وه ہے ad er‏ 


أيام العمر - ۱۹۵ 


۳ me 5 : 7 a 
سران 0 ڈیہ وان نیہ‎ ae ء على ۲ مراف‎ 


صراء' عجار ت .. لر ا سر ممر “Ye‏ ا )9 
,15% ملم » Yr bls mags‏ مم غام .. 
a vit pls‏ لف UY)‏ ۶ مد سيلا بع 
ob)‏ ... 

مد .. لیے هد BY‏ ١ن‏ نله نا يمس Lote CY‏ 
وان اي مل لیم ,کاور سم KABLER‏ 1 
Oo) gu‏ آئل مب مسب وعم < Pr 7 5 ss)‏ 
إن دقر Wb.‏ له سم وم “Cor‏ باق رصم سار 
وحجاءا أ sy!‏ مم پر 7 22 “ow‏ 
(ys (os‏ مہ ٠‏ وأن ارم 26 بی یں 
مت ثم ها , rey Mest‏ 


گل 1 1 4 44 
oft Haka‏ اف ے 
AAW ZG‏ کنر کف آرمم پم ۲ ولا ام 
وف هرد ه “oes‏ م أولد بار چس دم ور ` 
رضیت افر wh‏ .. الل الروفىم آن یل هده سا ی 
زر وان أودي؟ اما ۶ لم عر براي ءلوصیای.. كل سر ر بر Sob‏ 


خطاب الأعذار الواهية من الحكيم إلى طه. 
۱۹۹ 


z: Place 1 Opéra 4 مو‎ 5 
. $2,Bouldes Capucines 3 سمي ل‎ ١ 1 + سس‎ 5 
PARIS 9۱ ۰ 3 oe ۰ 
۱ ۰ 7 مم‎ 
ہے‎ ۰ ae 


عر 
mys‏ 


نے لن د بل[ س > لہ > ` وصور © رر امن 
زوپ 7 ye‏ سام صلورہ .- ولس سول 
مین "متام © Bw,‏ اهل بلدا ود امو مہہ 
لدم در EL Pi Gs‏ یں ص 
Che ay 44‏ »ور منرت 


: تلب ارجا لل ى قاف يرول ۰ . 


eg ae الم 6 سا ص نے‎ one 
ol, .. مہہ ما بر‎ AAD من ذا ہو‎ 


تہ ed)‏ 22 مت ارس (.. نم E0‏ م 
١‏ 62م 


مر ol ON‏ ما LHI Sg‏ 
ام P‏ مق روم هد" ہے طروره گرد ,ال تر ۳ 53 
ری > Lap cy‏ © مر عو ای . 

ps.‏ ~ الطسع" سا م بعر طود مہ عونود وت 

هاه LY, LIAM‏ رر eich SU‏ 
اوعد" ما ما Tro)‏ كل جر At‏ 

نا ها ذا و 4 بن لم (. 


معد VAN‏ مہ و906 ورن 
= 2 


a’‏ ہے 


٭ یہنا مرب Ce Near Ln)‏ زا واه 
ai op‏ » وفردڈ Be‏ ا 
وارمو ۱ جو دام م fA‏ 7 
رم نا re‏ ک) معا وا رما مان 
wy)‏ ز اس ean‏ وام رامال 
الام یل رسای > ہم 


ین 


رد الحكيم على طه والذی يطمئنه فيه على مقاله الذی بعله إليه لأخذ رأيه فيه ناصحا له بنشره . 
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© 
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الم اق ہے ex‏ ور ei‏ 
رع سد “أن مد + هم وا ور CS?‏ 


سععغم 3 رر“ 27 ت از خر 


(rey‏ وهو > ؟.. 
٠ Tad‏ هی رآ بعر eR‏ لوت 24 


: لع 5 روس رب .وا انوا‎ op! oa, 


. مت ہم جن وکن زيم‎ .. oe 
, SOS Quy رتوم شر مرت‎ fy 
eh 
و آرم رکم ,4 رم ولوس آوز‎ 
ay ها رمماد سے‎ fy ok ober 
۱ سی 7 مم‎ Ce + Ls بال نٹ‎ 


Dna راہ بد‎ me 3 


1 ہو"‎ ٤۹ 


Cow‏ 72 بلس ۱۹۰۱ ا( 


سد 
نس ا ےل تھے ەة 
سم الا 4 
4 سوه دے مه و ce‏ ی ویب 
اي eo Nt‏ . ون رف ۷ل 
مه هر سم رات لمع Py‏ 
بے کرام عمد ال ماد > > على الما و3 


شر ات م رس سس Prva) SET‏ 


| 9۵۰ 
شم نا موه بدا کت ۔ pps‏ 


3 ب ou" a‏ سے 


امت Sef!‏ رت و ی دا 


و سويت 


56 


الاھ ےا۴ 


الي الاستاذ الكبير الدکور طے حضی 


" وا آرد ol‏ اخفي علي صديقي الاستاذ عزز اباظه ٭ 
* اني لست‌من الكلفين بالقسصص التشیلبہ التي ٭ 
ape ۰‏ الناس شمرا في هذه الأيام ۰ وشمسوا * 
bas *‏ بنوع خاص * ۱ 
هذا كلام قلتسه في مقدمتك لمسرحيتي * غروب الاندلس " وعرنه st UN‏ 
ولکننا مم ذ لك — زمهلي رانا نقد م لك هذه المسرحیه الشمره " شهار " 
هدية مرفوعة * ly‏ نظن أن لك حيسلة الا أن تقبلها ٠‏ 
ولملك تذ کر آنك منذ سنوات کتبت قصة قصيرة عن شهر زاد وأختها دنيا زاد ٠‏ 
وتفضلت نآهدیتها الي ٠‏ فظللت منذ حظیت بہذ١‏ الابثار أحاول أن فرغ 
لممالجة تلك الأسطورة الرائمة ولكن شواغل الحهاة تنجوسم ونترادف فأهمل» 
del‏ * ثم وافائي بعد ذلك صديقي الاستاذ عبد الله البشسير بمسرحیه عسن 
شهرزاد " كتبها بالانجليزيه لیمثلہا طلبتے ببعهد السلمین فاحتشدنا 
بے ےت فكانت هذه السرحیے ٠‏ 
150 نحن اهدیناها اليك ٠‏ فذلك لہ الي جانب مكانك : السامق في . 
سساوة الأدب صاحب وحیہا وباعث فكرتها ٠‏ 
فانظر كيف تتضافر الأسباب لتجمل حتما من الحم أن يحمل اليك بمض سا 
تكره أو علي SY‏ بعمضمالا تخب ٠‏ 
وكأني اشہہدك الآن با استاذى الجليل وأنت تضرب كفا يكف ٠‏ بل لكأي اسممك 
مخافنا تتمثل بقول الحارث من عباد 
لم أكن من جناتها ظسسم الل ١‏ 
وأنسسي لحرا السسم صسسال 
والسلام عليكم ورحسة الله 44 


الشاعر عزيز أباظه يهدى مسرحيته المشتركة «شهریاره رت هس لبد ea‏ 
۱۷۰ 


۱ 1 


عن 


الفهرس 


کر و هو ERE‏ ل ل ڈ و و ل الل و HSER‏ و و و و ری ا ا ل ا 


ه فى 8 ۳ Ok‏ ااا ا 
۰ محنة توفیق الحکیم وطه حسین 8 ی وگ 
ہ سجين الوزارة ومسجون دار الکتب .................... e‏ 
© لورة يوليو بين طه حسين وتوفيق الحكيم N‏ 
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eee aa ©‏ 0+00" 
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